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سمح له بالدخول الى الجرود« 
ُ
تهديد بالثأر لـ »نساء المسلمين« والموفد القطري »لن ي
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مسالخ
اللبنانيين

كلمات

»داعش« يوقف المفاوضات    ]2[

 الدم
َ
 زهر

َ
¶ عفو
يا لوركا

¶ شاعرات من إيران: 
فوق الصخر قصيدة

¶ رسمي أبوعلي:
س

ّ
 اسمه ري

ّ
قط

زياد الرحباني
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سياسة2

قضية اليوم

»داعش« يوقف المفاوضات في ملف الــــعسكريين

اوقف تنظيم »داعش« المفاوضات في ملف العسكريين الأسرى في جرود عرسال حتى »خروج 

د بالثأر من عناصر الجيش و»نساء الروافض وأطفالهم«. 
ّ

نساء المسلمين من سجون أهل الكفر«. وهد

وقال إن اعتقال نساء قياديين في التنظيم لن يدخل في التفاوض، ناصحاً الموفد القطري بعدم 

ب به«
ّ

ه الى الجرود لأنه »غير مرح
ّ

التوج

الموفد القطري غير مرحب به قبل 

اطلاق »نساء المسلمين« من السجن 

وتهديد بالرد على الجيش بالمثل

زياد الرحباني

بدليل...

الــلــغــة الــعــربــيــة ربّـــمـــا تــكــون اللغة 
من  كتير  فيها  لغة  بالعالم،  الأبلغ 
الصور، ويضاف الى هيدا الخيال 
ــــوع مــــن المــوســيــقــى  ــــلــــي فــيــهــا، نـ

ّ
ال

 بس 
ً
بلفظها، وخـــاصـــة المـــوجـــودة 

يتمّ تحريكها، فتحة/كسرة/ضمّة، 
ـــي عــمــلــيــا تـــــات أحــــرف 

ّ
الـــلـــي هـــن

لكنْ  عالأبجديّة.  عمينزادو  جــداد 
كتير  شــي  بليغة،  بتكون  أحــيــانــا 
يــعــنــي فــــوق الــــعــــادة. فـــي عـــبـــارات 
ـــــو هينة 

ّ
ــا مــعــقــولــة بــاغــتــهــا، إن مـ

يخبّروك عن إنــســان، وأنــا بعرفو 
ــي مــيّــة  كــتــيــر طـــمـــوح ونــشــيــط وفــ
ألـــف فــكــرة ومــشــروع بــراســو وما 
بينام الليل قدّ ما شغّيل، إيه يجوا 
لــحــادثِ  تــعــرّضَ  ... وقــد  يقولولك: 
ـــقِـــيَ مــصــرعَــهُ... ما 

َ
ســيــرٍ مــؤلــمٍ ول

ــو لو 
ّ
إن قِيَ مصرعَهُ«!!! 

َ
»ل معقولة 

و كان 
ّ
ر إن

ّ
ما بعرفو أنا للزلمة، بتفك

عليه  ش 
ّ
عمبيفت حياتو  ى 

ّ
مقض

ــــو كـــان مضيّعو 
ّ
ــراً لـــقـــاه، إن ــيـ وأخـ

ــوّي لمـــصـــرعـــه، وطـــبـــعـــا قـــــدّ مــا  ــ ــ هـ
معجوق بهالنهارات ما عاد عارف 
وينو، وإذ أخيراً، شي خبطت فيه 
رِكْ«... طلع بوجّو، هيدا 

ْ
السيّارة، »ت

و ناقصها العبارة 
ّ
غير السيّارة. إن

 
َ
عا شويّ )فصحى( وأحسّ لحظة
المنشود«،  »المصرع  ذاكَ  اكتشافِ 
بــســعــادةٍ عـــارمـــةٍ... )محكي( وليه 
هـــيـــدا قـــارطـــهـــا مـــوتـــة يـــا جــمــاعــة، 
لي من 

ّ
وفي جروح بليغة، والموتة ال

وراهــــن هِــيّــي الــبــاغــة بــحــدّ ذاتــهــا، 
مش لغة قريش!!!

و هيدا المقال سخيف، 
ّ
روا إن

ّ
ما تفك

أبــداً. وينكن؟ ما هيدي الأنــواع من 
لي 

ّ
العبارات الفائقة البلاغة، هيّي ال

ــت عــا ضــيــاع فلسطين. وهيّي 
ّ
كــف

ت القمم العربية، مناسبات 
ّ
لي خل

ّ
ال

»إعـــرابـــي« single ممكن  فــي  مــا 
النتيجة.  لــيــعــرف  لآخــرهــا  ينتظر 
ى بس ينصاغ البيان الختامي 

ّ
وحت

ويطلع »إعـــرابـــي« مــســؤول يــقــراه، 
 الأهــل، وهــاي حركة 

ّ
بيعبسوا كــل

لـــوعـــورة  الـــحـــواجـــب  بــطــولــتــهــا زمّ 
أمّــــا الأولاد،  الــفــهــم وإســتــحــالــتــو. 
فبيصيبن نوع من القلق الغامض 
رجم برغبة مفاجئة بالأكل 

ّ
ي بيت

ّ
ال

ــرّات الــــــديــــــوان... أمــا  ــبــ ــ ــركــــض ل ــ وال
طبعاً  بــعــدن  ومـــن  الفلسطينيين، 
وآخــر شي  فالعراقيين  اللبنانيين، 
مش  بيصيروا  الــســوريــن:  حالياً 
ــعــوه 

ّ
ــقــلــب، بــيــقــط ــعــوا ال

ّ
بـــس بــيــقــط

خفيفة  وعــنــار  عالفرن  وبيفوّتوه 
بـــدّو دهر  القلب  بــقــا... طبعاً هيدا 

ليستوي!!!
يعني ممكن كتير يكون، أي واحد 
ـــقِـــيَ مــصــرعَــهُ«، أهــونــلــو من 

َ
إذا »ل

و يعيش ليشترك بهيدا التاريخ 
ّ
إن

و 
ّ
إن البلاغة؟!  شايفين  »السقيم«. 

مـــشـــروع الـــوحـــدة الــعــربــيــة الــيــوم، 
و ما في إستعمار بيسمح 

ّ
غير إن

ــر، مــش  ــطــ ــــــو مــخــيــف وخــ
ّ
فـــيـــه لأن

صعب برأيكن؟ شي نص أفارقة، 
شــي هـــال خــصــيــب، شــي مغرب 
عربي، وشي إمارات متحدة، وشي 
و المسلمين 

ّ
جزيرة... والوهابيين. إن

الألبان مش مسهّلة أكتر حياتن؟ 
لــيــش والمــســلــمــن الــصــيــنــيــن في 
ولــيــه هولي  مــنــهــن؟  أحــلــى وأروق 
ــيـــروحـــوا عــالــشــغــل...  عــالــقــلــيــلــة بـ

بيروحوا كتير عالشغل، بدليل...

Тбилиси

بعد أسبوع على إطلالة الرئيس سعد الحريري، اختار الرئيس نجيب 
مــردّداً  بقوة،  الحريري  على  ليرد  نفسه  الــنــاس"  "كــام  منبر  ميقاتي 
أكثر من مــرة، في تناوله سلسلة مواقف، "هــذا كــذب. كفى كذباً على 
به في حين  المستقبل  استغرب قبول  بالحوار،  الــنــاس". ومــع ترحيبه 
ر باتهام المستقبل 

َّ
"هوجمت لأنني شكلت حكومة مع حزب الله"، وذك

له، حين كان على رأس الحكومة، بالخيانة. وردّ أكثر من مرة على كلام 
الحريري، مشيراً الى أنه استغرب انقلابه في المواقف. 

وقال إن ضميره مرتاح بالنسبة الى القرارات التي اتخذها في حكومته. 
النائب وليد جنبلاط بالحريري ووصفه إياه  وحين سئل عن إشــادة 
رني هذا الكلام بما قاله الحريري مرة 

ّ
بأنه رجل دولة، قال ميقاتي: "يذك

على تويتر عن جنبلاط بأنه يكذب". وإذ أشاد بالرئيس تمام سلام، 
انتقد المس بصلاحيات رئيس الحكومة وطريقة توقيع المراسيم، لأن 
رئيس الحكومة يتحول بذلك إلى وزير دولة. ورأى أن الرئيس نبيه بري 
"ضرورة وطنية". وأشاد بمواقف حزب الله وبعلاقته معه إبّان ترؤسه 
الحكومة، كذلك أشاد بمواقف النائب سليمان فرنجية، ووصف العماد 
 :

ً
ميشال عون بأنه "رجل دولة"، لكنه انتقد الوزير جبران باسيل قائلا

"لا سياسة خارجية اليوم في لبنان".

ميقاتي للحريري وجنبلاط: كفى كذباً!
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عند اندلاع أحداث عرسال، تناقل شبان كفررمان 
صورة  المعاون في الجيش محمود نور الدين على 

الرسائل الهاتفية ومواقع التواصل الإجتماعي، طالبين 
الدعاء لحمايته وعودته سالماً. عاد حينها وبعدها 

مرات عدة من الخدمة، سالماً. الأحد الفائت، غادر 
إلى نقطة خدمته وعاد أمس شهيداً. موكب تشييع 

العريس الذي تزوج قبل ستة أشهر، جاب شوارع بلدته 
كفررمان )قضاء النبطية( خلف رفاق السلاح.

ــان حـــمـــل »الــــرقــــم واحــــــــد«، هــــدّد  ــيـ فــــي بـ
ــيـــادي فـــي »داعـــــــش« أنــــس جــركــس،  ــقـ الـ
زوج الموقوفة لدى استخبارات الجيش 
ـــ الــــثــــأر« من  عــــا جـــركـــس وطــفــلــيــهــا، بــ
عــنــاصــر الـــجـــيـــش، و«ســـأتـــحـــرك قــريــبــا 
أنــا وكــل الجند الذين معي لأســر نساء 
وأطـــفـــال الـــروافـــض وعــنــاصــر الــجــيــش، 
ولــــن تــغــمــض لـــي عـــن ولــــن يـــرتـــاح لي 
بــــال قــبــل أن تــخــرج زوجـــتـــي وأطــفــالــي 
ونساء المسلمين من سجون أهل الكفر«. 
ـــ »أبــــــو علي  ــركـــس المــــعــــروف بــ وقــــــال جـ
 
ّ
الــشــيــشــانــي«، فــي تسجيل مــصــور بُــث

على يوتيوب مدته ١٣ دقيقة ظهر فيه 
بــه مسلحون  الــوجــه ويحيط  مكشوف 
مــلــثــمــون، إن المـــفـــاوضـــات لــحــل قضية 
العسكريين الأســـرى فــي جــرود عرسال 
ستتوقف، وإن احتجاز زوجته لن يدخل 
في التفاوض في ملف العسكريين، »ولا 
تحلموا بإطلاقهم من دون مفاوضات«. 
وقـــال جــركــس إن »رســالــتــي إلـــى المــوفــد 
القطري: إن لم يستطع أن يحل الموضوع، 

فــهــو لــيــس مــرحــبــا بــه فــي الـــجـــرود ولــن 
بــالــدخــول«. وحمّل مسؤولية  له  أسمح 
هيئة  لرئيس  وطفليه  زوجــتــه  توقيف 

علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي. 
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن المــوفــد الــقــطــري، 
الــــســــوري أحـــمـــد الــخــطــيــب، وصــــل إلــى 
بـــيـــروت أول مـــن أمــــس مـــن دون إبـــاغ 
غياب  بعد  اللبنانية،  الأمنية  الأجــهــزة 
24 يوماً. وأمضى الخطيب أمــس يوماً 
 في المديرية العامة للأمن العام، 

ً
طويلا

وأجـــــرى ســلــســلــة اتـــصـــالات مـــع الشيخ 
ــة(،  ــيـ ــاقـ ــيـــري )أبــــــــو طـ ــجـ مــصــطــفــى الـــحـ
القلمون  فــي  المسلحين  مــســؤولــي  ومـــع 
لـــ »إنــعــاش المــفــاوضــات«، قبل أن يغادر 
 إلـــى قــطــر. وقــالــت مــصــادر متابعة 

ً
لــيــا

إن لا جديد في المفاوضات. ونقلت عنه 
»استياءه من عدم تجاوب الحكومة في 
تــحــديــد مــوقــفــهــا مـــن الــلــوائــح الاســمــيــة 
ــيــــد أن  الـــتـــي قـــدمـــهـــا الــــخــــاطــــفــــون«. وأفــ
ـــ15 اســمــا  ــ ــ ــرة« قـــدمـــت لائـــحـــة بـ ــنــــصــ »الــ
تريدهم مقابل إطــاق أحد العسكريين، 
ــد الـــتـــفـــاوض على  ــريـ لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة تـ
صفقة تبادل شاملة. وبحسب مصادر 
ــإن »الــخــاطــفــن  ــة، فــ المـــعـــارضـــة الـــســـوريـ
يعتبرون إصرار الحكومة على الصفقة 
ــلــــى وجـــــــــود نـــيـــات   عــ

ً
ــلــــة دلـــــيـــــا الــــشــــامــ

مبيتة«. وبالتوازي، يجري الحديث عن 
وســاطــات تجري عبر فعاليات بقاعية 
مــع قــيــادات مــن الإرهــابــيــن، لاستعادة 
الشهداء  اللبنانيين  الجنود  أحــد  جثة 
وخمس جثث تابعة لشهداء مــن حزب 

الله في صفقتين منفصلتين. 
ــة لـــ »الأخـــبـــار« إن  وقــالــت مــصــادر وزاريــ
لمناقشة  الــيــوم  ستجتمع  الأزمــــة  خلية 
تـــطـــورات زيـــــارة المـــوفـــد الـــقـــطـــري، فيما 
ــارزة فــي دور  شككت مــصــادر وزاريــــة بــ
الأخير. وأفيد أن الحكومة ستتجه إلى 
فـــك اعــتــصــام ريــــاض الــصــلــح بــعــد أيـــام 
فيما  العسكريين.  أهــالــي  مــع  بالتفاهم 
أبـــدى الــرئــيــس نبيه بـــري ارتــيــاحــه إلى 
الاجتماع الأخير لخلية الأزمــة أول من 
أمــــس، و»مــــا اتــفــقــت عــلــيــه«. وقــــال أمـــام 
زواره: » لم أكن راضياً عن الطريقة التي 
اتبعت في التفاوض سابقاً كون المشكلة 
كانت من تعدد الرؤوس، فلم نعد نعرف 

مَن يفاوض مَن«.

حرب استنزاف

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية 
لــــــ »الأخــــــــبــــــــار« إن اســــتــــهــــداف  رفــــيــــعــــة 
المجموعات الإرهابية في جرود عرسال 
اليومين  فــي  الجيش  لعناصر  المحتلة 
ــرب  المـــــاضـــــيـــــن، يـــــأتـــــي فــــــي ســـــيـــــاق حــ
الاستنزاف التي تعيشها الجيوش في 
المــنــطــقــة. وعــلــى الــرغــم مــن ربـــط الكمين 
الــذي أدى الــى سقوط ستة شهداء قبل 
العسكري  الخبير  واســتــشــهــاد  يــومــن 
ــور الــــديــــن أول من  ــ الـــرقـــيـــب مـــحـــمـــود نـ
أمس باعتقال الجيش طليقة الإرهابي 
أبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي ســـجـــى الــدلــيــمــي 
وزوجـــــة جـــركـــس، اعــتــبــرت المـــصـــادر أن 
قـــرار لدى  »الاســتــهــدافــن يقعان ضمن 
ــة بــاســتــكــمــال  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ المــــجــــمــــوعــــات الإرهـ
الـــحـــرب عــلــى الـــجـــيـــش«. وأوضـــحـــت أن 
»لــدى إرهابيي داعــش وجبهة النصرة 
ــراراً بــاســتــنــزاف الــجــيــش فـــي مــعــارك  ــ قــ
ــه، وهــذا  جــانــبــيــة وتــســديــد الــضــربــات لـ
 عمّا تتعرّض له الجيوش 

ً
ليس منفصلا

العربية في مصر والعراق وسوريا«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، دهـــــمـــــت قــــــــوة مــن 
اســتــخــبــارات الــجــيــش شــقــة فــي منطقة 
نــيــو ريـــــاق، واعــتــقــلــت ثــاثــة أشــخــاص 
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بـــيـــنـــهـــم ضــــابــــط مـــنـــشـــق عـــــن الــجــيــش 
الــــــســــــوري. كــــذلــــك أوقــــــــف الـــجـــيـــش فــي 
مشاريع القاع المدعو عمر صالح عامر، لـ 
»انتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية 
المــســلــحــة وارتـــكـــابـــه جـــرائـــم مــخــتــلــفــة« 
بحسب بيان للجيش. وعلمت الأخبار 
أن عامر، وهو ضابط منشق من الفرقة 
الرابعة في الجيش السوري، كان قائداً 
التابعة  الــعــاصــي«  فــي »كتيبة شــهــداء 
»الجيش الحر« في القصير، ثم انضم  لـ
إلــى »النصرة« وعُــن مــســؤولًا عسكرياً 
إلــى جــرود  المسلحين  انتقال  بعد  فيها 
ــال. وتــشــيــر معلومات  الــقــلــمــون وعـــرسـ
الـــى أنـــه تــولــى »مــكــافــحــة الــجــواســيــس« 
في »النصرة«، وأنه متورط في قتل عدد 
مــن أهــالــي عــرســال ونـــازحـــن ســوريــن 
بتهم التعامل مع حزب الله، وفي خطف 

جنود سوريين ونقلهم الى لبنان.

الحوار الاسبوع المقبل

من جهة أخــرى، كرّر بري تأكيد تفاؤله 
بـــالـــحـــوار والمـــنـــاخـــات الإيــجــابــيــة الــتــي 
ــار المستقبل  ــيـ الـــلـــه وتـ يــعــكــســهــا حــــزب 
حيال الحوار، ورجّح الاتفاق على جدول 
الأعمال في الاجتماع الذي عقده الوزير 
ــريـــري،  عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل ونـــــــادر الـــحـ
مستشار الرئيس سعد الحريري، أمس. 
وتوقع، في حال إنجاز جــدول الأعمال، 
لــلــحــوار الأســبــوع  عقد الجلسة الأولــــى 
ــال: »فـــي كل  ــ المــقــبــل فـــي عـــن الــتــيــنــة، وقـ
الــــحــــالات، يــجــب أن يـــبـــدأ الــــحــــوار قبل 
الــســنــة«. وعــمّــا إذا كــانــت رئاسة  نهاية 
الجمهورية مــن ضمن جـــدول الأعــمــال، 
ــم، كـــبـــاقـــي المـــواضـــيـــع  ــ ــعـ ــ قــــــال بــــــــري: »نـ
ــتــــخــــاب«.  ــة مـــثـــل قــــانــــون الانــ ــيــ الأســــاســ
وعــــلــــمــــت »الأخـــــــــبـــــــــار« أنــــــــه جــــــــرى فــي 
الاجتماع بين خليل والحريري مناقشة 
أفكار من وحي حديث الرئيس الحريري 
نصرالله.  حسن  السيد  وكلمة  الأخــيــر 
وقــالــت مــصــادر المستقبل لـــ  »الأخــبــار« 
إن »الحوار هو الشيء الوحيد الإيجابي 
الذي يحصل في البلد«، ونفت ما تردد 
عن إمكان أن يتولى الأمــن العام لتيار 
المــســتــقــبــل أحــمــد الــحــريــري الــتــفــاوض. 
وأكّدت: »هذه المهمة هي مهمة نادر، ولا 

أحد يستطيع أن ينجح فيها سواه«.

لا عودة إلى قانون 1960

وتـــطـــرق بــــري إلــــى اجــتــمــاعــات اللجنة 
الـــنـــيـــابـــيـــة لـــقـــانـــون الانــــتــــخــــاب، وقـــــال: 
»حــــــــددت نـــقـــاط الــــخــــاف فــــي مـــشـــروع 
القانون المختلط، وستناقشها من الآن 
عمل  انتهاء  موعد  السنة،  نهاية  حتى 
اللجنة النيابية، وستتركز الاجتماعات 
اتفاق  النقاط. هناك  على معالجة هــذه 
على الأقضية، وخلاف على المحافظات، 
خــصــوصــا أن هــنــاك مــطــالــبــة بــمــراعــاة 
الــخــصــوصــيــة الــــدرزيــــة، وهـــنـــاك خــاف 
يــتــعــلــق بـــالـــدائـــرة الــثــانــيــة فـــي بــيــروت. 
تـــركـــت الــــبــــاب مـــفـــتـــوحـــا لمـــعـــالـــجـــة هـــذا 
الــجــانــب. اقــتــراح الــقــانــون المختلط هو 
الأفــضــل ، لأنـــه تمكن مــن أن يجمع كل 
الــفــرقــاء تقريباً عــلــى أقـــل نــقــاط خــاف، 
ــع الأخــــــــرى تــعــج  ــاريــ فــــي حــــن أن المــــشــ
بــنــقــاط الـــخـــاف. هـــذا المـــشـــروع يساعد 
على الوصول إلى النسبية، لأن لا عودة 
إلـــى قــانــون 1960«. وأضــــاف بـــري: »إذا 
اتفق عليه في اللجنة النيابية في المهلة 
المحددة حتى نهاية السنة، نضع عليه 
رئيس  انتخاب  وننتظر  أوّلــيــا  توقيعاً 
الــجــمــهــوريــة، كــي نحمل إلــيــه المــشــروع 
لإبــداء الــرأي فيه وملاحظاته، بعد ذلك 
نــذهــب إلـــى إقــــرار المـــشـــروع فــي مجلس 
النواب. لا جلسة لإقرار قانون الانتخاب 

قبل انتخاب رئيس الجمهورية«.

الأسير: لست في عين الحلوة

من جهة أخرى ، أكد الشيخ الفار أحمد 
الأســيــر فــي تــغــريــدة على »تــويــتــر« ليل 
أمـــس، أنـــه غير مــوجــود فــي مخيم عين 
ــال: »أنــصــح جميع الأخـــوة  الــحــلــوة، وقــ

بعدم التوجه إلى المخيم«.

»داعش« يوقف المفاوضات في ملف الــــعسكريين

خبر
علم
و

النازحين المفوضية تخشى جوع 

في  اللاجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  في  لبنان  فــرع جنوب  طلب 
إلى  التوجه  أمس، وعدم  منازلهم  التزام  المتحدة من موظفيه  الأمم 
ـ صــور، وتعليق أي تــجــوال ميداني في  الــحــوش  فــي  الــفــرع  مكاتب 

البلدات وتجمعات النازحين. وعُزي ذلك الى خشية قسم الحماية 
ات وردود فــعــل انــتــقــامــيــة  الأمــنــيــة مـــن تــعــرض هــــؤلاء لاعـــتـــداء
المــســاعــدات  المفوضية وقــف  قــرار  الــنــازحــن احتجاجاً على  مــن 
تعميم  لديها.   المسجلة  للعائلات  تقدمها  كانت  التي  الغذائية 
جنوب  منطقة  خــارج  المقيمين  للموظفين  ملزماً  كــان  التعطيل 
الليطاني، أي خارج نطاق عمل اليونيفيل والقرار 1701، إذ إن 
للأمم  الرئيسي  بالمقر  مرتبطة  لهم  الأمنية  الحماية  مرجعية 
في  وإجلائهم  تحركاتهم  بمواكبة  المعني  بيروت،  في  المتحدة 
حال تعرضهم لمكروه. أما الموظفون المقيمون جنوب الليطاني، 
اليونيفيل  قـــوات  لــقــيــادة  الشخصية  حمايتهم  فــي  فيتبعون 
هــنــا، سمحت  مــن  وإجــائــهــم.  المعنية بحمايتهم  الــنــاقــورة  فــي 
المــفــوضــيــة لــأخــيــريــن بــالــحــضــور إلــى مكاتبهم أمـــس. مــصــادر 
من داخل مكتب المفوضية لم تستطع حسم ما إذا كان التعميم 
سيتكرر في الأيام المقبلة، لكنها لم تستبعد قيام النازحين بردّ 

فعل احتجاجي على مكاتبها أو طاقمها أو آلياتها.

تاريخي! ثأر 

أبلغت مؤسسة الوليد بن طلال لجنة مهرجانات بعلبك الدولية قرارها عدم 
الصيف  المهرجانات  الآن، احتجاجاً على تكريم  أي دعــم مالي بعد  منحها 
المــاضــي الــفــنــان الـــراحـــل زكـــي نــاصــيــف، بــحــجــة أنـــه كـــان عــضــواً فــي الــحــزب 

السوري القومي الاجتماعي.

تقرير

ة على الموارنة ثلاث مرات
ّ
حين انقلب السن

هيام القصيفي

ــــي الـــنـــقـــاشـــات  ــــام فـ ــكـ ــ لمــــــــاذا يـــتـــحـــول الـ
المــســيــحــيــة عــن خــطــورة تــخــلــي الــشــريــك 
ــــن حـــلـــفـــائـــه المـــســـيـــحـــيـــن فــي  ــنـــي عـ ــسـ الـ
الــنــظــام الــلــبــنــانــي إلـــى ضــــرورة حيوية 
عـــنـــد المـــفـــاصـــل الأســـاســـيـــة فــــي الـــحـــدث 
ــاذا يــتــم الــتــصــويــب على  ــ الــلــبــنــانــي؟ ولمـ
الــعــاقــة بــن هــاتــن الــطــائــفــتــن فــي ظل 
المسيحيين  وتهجير  العنفي  الانــفــجــار 

في الشرق الأوسط.
ليس الكلام اليوم لمناسبة الحوار السني 
أيضاً  ينطلق  إنــمــا  فــحــســب،  الشيعي  ــــ 
المسيحيون  خاضها  التي  التجربة  مــن 
مع الطرف السني منذ عــام ٢٠٠٥ حتى 
الـــيـــوم، فــي وقـــت يستعد فــيــه الــفــريــقــان 
لإحياء ذكرى عشرة أعــوام على انطلاق 
فــكــرة الــتــاحــم بــن الــطــرفــن على أسس 

يفترض أنها كانت صلبة في حينه. 
حساسية الكلام عن الالتباس الحاصل 
ـــ الــســنــيــة ومــا  ـــ ـــ فـــي الــعــاقــة المــســيــحــيــة ـ
تــتــركــه مــن تــداعــيــات داخــلــيــة تــعــبــر عن 
نــفــســهــا فـــي مـــجـــالات مــصــيــريــة، ومنها 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، هــي  ــاســ ــابـــات رئــ ــتـــخـ انـ
ــود مــعــتــرضــن يــحــمّــلــون الــيــوم  فـــي وجــ
الطرف الشيعي وحده مسؤولية انهيار 
الـــنـــظـــام بــتــركــيــبــتــه الــحــالــيــة وانــفــجــار 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي. المــشــكــلــة أن لا أحــد 
يــرغــب فــي نــزع مسؤولية الــتــدهــور عن 
أي جهة سياسية مسيحية أو إسلامية، 
الــلــه  لـــنـــاحـــيـــة دور حـــــزب  وخـــصـــوصـــا 
وتـــأثـــيـــراتـــه فــــي حـــربـــه الـــســـوريـــة وفـــي 
ــتـــي بــنــيــت  تــضــعــضــع فـــكـــرة الـــطـــائـــف الـ
أوقــات  فــي  الــثــانــيــة،  الجمهورية  عليها 
الجذري  الاختلاف   عن 

ً
مصيرية، فضلا

بــيــنــه وبــــن الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــن حــول 
الحزب  الدولية ومفهوم سلاح  المحكمة 

ودوره. 
تــاريــخ العلاقة  الــقــراءة المعمقة فــي  لكن 
ــــ الشيعية، تظهر أن الطرفين  المسيحية 
انهار  ثنائياً  اجتماعياً  عــقــداً  يبرما  لــم 

عند أي احــتــكــاك. منذ قيام دولــة لبنان 
تـــاريـــخـــنـــا،  عـــــام ١٩٢٠ وحـــتـــى  الـــكـــبـــيـــر 
ـــــــــ شيعية  لـــم نــشــهــد ثــنــائــيــة مــســيــحــيــة ـ
ــام ٢٠٠٦ هو  مــوســعــة. جــل مــا حــصــل عـ
تــوقــيــع ورقـــــة الــتــفــاهــم بـــن حــــزب الــلــه 
وطـــــرف مــســيــحــي هـــو الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
. وهـــي تــجــربــة لم 

ّ
الــحــر، لا أكــثــر ولا أقــــل

تــتــمــكــن مـــن أن تــصــمــد أمـــــام حــســابــات 
الحكومات  تأليف  في  والخسارة  الربح 
ــال، وبــقــيــت مــحــصــورة  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
فــي إطـــار الــتــاقــي داخـــل تــحــالــف ٨ اذار 
وحلفائه المسيحيين حول نقاط تقاطع 

إقليمي ومحلي.
فــي المــقــابــل، لا تــزال المعضلة عالقة بين 
المسيحيين والطرف السني لأنها مزمنة، 
وكان هناك تفاؤل عام ٢٠٠٥ في أن تكون 
في طريقها الى الاندثار. لكن ما حصل 
في العامين الأخيرين، وصــولًا الى عدم 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة وتــألــيــف 
الحكومة ودعوة الحوار الأخيرة، يحتم 
ــراءة مجريات   وإعــــادة قــ

ً
الــتــوقــف قــلــيــا

العلاقة بين الطرفين.
غامر   ،١٩٤٣ ميثاق  فــكــرة  انبثقت  حــن 
الثنائية  عــن  بالتخلي  حينها  المــوارنــة 
ــــ المارونية التي استمرت ردحاً  الدرزية 
ــــ  المسيحية  الثنائية  لصالح  الزمن  من 
ــم كـــل الــعــثــرات والـــحـــروب  الــســنــيــة. ورغــ
الــتــي عرفها الــــدروز والمــوارنــة فــي جبل 
لبنان، تمكنت هذه الثنائية من العيش 
عقوداً عدة، في زمن السلطنة العثمانية 
ومـــا بــعــد انــحــالــهــا. عــشــيــة الاســتــقــال 
ــعـــده، وفـــي ظـــل نــمــو الـــــدول الــعــربــيــة  وبـ
ذات الامتداد السني، ومع تطور الواقع 
السني خصوصاً في بيروت وطرابلس 
وصيدا، صاغ الموارنة مع السنة ميثاقاً 
ــنـــه الـــرئـــيـــس بـــشـــارة  ــقــــول عـ لـــبـــنـــانـــيـــا يــ
اته مع  الخوري في مذكراته، شارحاً لقاء
الــرئــيــس ريـــاض الــصــلــح، إنــه »لترسيخ 
الـــحـــيـــاة الاســتــقــالــيــة بـــن المــســيــحــيــن 
والمــحــمــديــن )...( ومـــا المــيــثــاق الــوطــنــي 
يتألف  اللذين  العنصرين  اتــفــاق  ســوى 
انصهار  عــلــى  الــلــبــنــانــي  الــوطــن  منهما 
استقلال  واحــــدة:  عقيدة  فــي  نزعاتهما 
الالتجاء  دون  مــن  والناجز  الــتــام  لبنان 
الى حماية من الغرب ولا إلى وحــدة أو 

اتحاد مع الشرق«.
إلا أن المــيــثــاق انــهــار عــلــى دفــعــات، بــدءاً 
مــن عـــام ١٩٥٨، مــــروراً بــاتــفــاق الــقــاهــرة 
وحوادث ١٩٧٣. ولم تكن حرب ١٩٧٥ إلا 
انكشافاً لانهيار هذه الثنائية، ولا سيما 
مع تموضع الطرفين في جبهتين أعادتا 
السنة  بينهما. خرج  الاختلافات  تأكيد 
مــن مــؤتــمــرات جنيف ولــــوزان وغيرها، 
وقــــد عــمــلــوا عــلــى تــطــويــر مــوقــعــهــم في 

دعم  مــن  مستفيدين  الداخلية،  المعادلة 
عــربــي ومـــن تــأثــيــر الــعــامــل الفلسطيني 
الى جانبهم في قلب التوازنات الداخلية.
انتهت الحرب باتفاق الطائف. وبحسب 
الــنــقــاشــات المــســيــحــيــة، هـــو جـــاء ليعيد 
بعدما  ــــ سنية،  ثنائية مسيحية  إنتاج 
الاتــفــاق.  تغطية  الـــى  المسيحيون  ذهـــب 
لــكــن الــســنــة هـــم الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا منه 
ــي الـــحـــكـــم،  ــ ــيـــق تـــجـــربـــتـــهـــم فــ ــي تـــعـــمـ ــ فــ
وخصوصاً بعد مجيء الرئيس الراحل 
رفيق الحريري بدعم سعودي ــــ سوري. 
فــي المــقــابــل، انــهــزم المــوارنــة الــذيــن أيــدوا 
الطائف على أيدي شركائهم في الوطن 
وحتى في صياغة النص، خلال مرحلة 
تــطــبــيــق الاتـــفـــاق، مــنــذ عـــام ١٩٩٠ حتى 
تــدريــجــا مراكزهم  عــام ٢٠٠٥. وخــســروا 
فــي الحكم، على حــد مــا شرحته مذكرة 

المطارنة الموارنة الى الحريري آنذاك. 
المـــوارنـــة تجربة  ــدى  أهــ عـــام ٢٠٠٥،  فـــي 
ة. فتحول خطاب 

ّ
قرنة شهوان الى السن

الطائفة السنية بمكوّناتها بعد اغتيال 
الحريري إلى خطاب فيه نفحات القرنة 

ــات بـــكـــركـــي. وصـــــــار مـــعـــارضـــو  ــ ــيــ ــ وأدبــ
مــشــروع الــحــريــري فــي مجلس الــنــواب، 
على مدى أعوام، حلفاء مع من أصبحوا 
ــة تـــيـــار المــســتــقــبــل. من  ــ لاحـــقـــا تــحــت رايـ
اســتــفــاد مـــن مــرحــلــة عــــودة الــســنــة الــى 
ثــــورة الأرز؟ ليس  لــبــنــان تــحــت شــعــار 
إنهم  ربــح، لا بل  المسيحيون حكماً من 
يراكمون  الرباعي  التحالف  بعد  بــدأوا 
خساراتهم، وسرعان ما تأثرت عودتهم 
الــخــجــولــة الــــى الــــدولــــة بــفــعــل الــشــغــور 
لــم تسمح  لمــرتــن متتاليتين.  الــرئــاســي 
جسر  بإقامة  الأخــيــرة  العشر  السنوات 
ثقة صلب بين الطرفين، وهو الذي اهتز 
عند أول استحقاق جدي اسمه المشروع 
ــي وتــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــات  ــ ــســ ــ ــوذكــ ــ الأرثــ
المتعاقبة. ثمة شخصيات سنية مقربة 
مــن الــحــريــري أيــدت أكثر مــن مــرة، وفي 
عز الخلاف السني ــــ الشيعي، التحالف 
مع حزب الله ولو على حساب  الحلفاء 

من مكونات ١٤ آذار المسيحيين. 
ــيــــوم، عــلــى أبــــــواب الــــحــــوار الــســنــي ــــ  الــ
الـــشـــيـــعـــي، يــعــلــن المــســيــحــيــون دعــمــهــم 
ــم اســتــغــرابــهــم  ــ الاتــــجــــاه الـــــحـــــواري، رغـ
ــن تــــبــــريــــرات لــصــقــور  ــا يــســمــعــونــه مــ مــ
المـــســـتـــقـــبـــل فـــــي دعـــــــم الــــــحــــــوار تـــــــوازي 
تــبــريــراتــهــم لــــدى ذهــــاب الـــحـــريـــري الــى 
دمـــشـــق. لــكــن فـــي مــجــالــســهــم الــخــاصــة، 
يخشون من أن يتخلى عنهم السنة مرة 
أخـــرى، ومــن أن الأفــق الإقليمي لــم يعد 
ملائماً لميثاق ١٩٤٣ ولا لاتفاق الطائف 
والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، أو حــتــى لــتــجــارب 
ــتـــي يــبــدو  ــام ٢٠٠٥ الـ ــ تــشــبــه تـــجـــربـــة عـ
أنــهــا لــم تــن عــلــى صــخــر، بــل عــلــى رمــل 

الصحراء.

 جديد 
ّ

خشية من تخل

ومن أن الأفق الإقليمي 

لم يعد ملائماً لميثاق 

١٩٤٣ ولا للطائف

بن على صخر
ُ

تجربة عام ٢٠٠٥ يبدو أنها لم ت
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 عشية الحوار السني ــــ

 الشيعي، نقاشات مسيحية

 تدور في الكواليس، ليس في

 شأن مغزى الحوار، بل في ما

 يشبه المراجعة لدور الحليف

 السني منذ »استقلال 2005«

 الى الحوار
ً

 وما قبله، وصولا

مع حزب الله... وما بعده



سياسة4

تقرير

الــتــغــيــيــر والإصــــاح  الــشــيــعــيــة. فتكتل 
 مــنــهــا، فــي حــســابــاتــهــا، بالمقاعد 

ّ
أحــــق

المـــســـيـــحـــيـــة. أمـــــا المــســتــقــبــل فـــتـــتـــراوح 
أيــة  فــي  المــقــاعــد المسيحية  حصته مــن 
حكومة بين اثنين وخمسة. ومن يدقق 
فـــي الـــحـــكـــومـــات الـــحـــريـــريـــة المــتــعــاقــبــة 
ــتــــاك الــثــلــث  يـــاحـــظ حـــرصـــه عـــلـــى امــ
المــعــطــل، بــمــعــزل عــن حــلــفــائــه، ليضمن 
ــلـــى مـــصـــالـــحـــه الــحــكــومــيــة  ــه عـ ــاظـ ــفـ حـ
ــر مـــا عــلــى تــحــالــفــاتــه  ــرأ أمــ ــال طــ فـــي حــ

السياسية.
الشيعية، في  الثنائية  لم تسمِ  نيابياً، 
 لــوائــحــهــا، ســـوى مــرشــح مسيحي 

ّ
ــل كـ

هو النائب ميشال موسى في الزهراني 
حــيــث لا يــمــلــك الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
نفوذاً يذكر )الحزب القومي سمى اثنين 
أيــضــا(. لــم يــذهــب ممثل عــن حــزب الله 
إلى الرابية لمقايضة أصوات الحزب في 
جبيل وكسروان والمتن وبعبدا وجزين 
ــر هـــنـــاك. فـــي بــعــبــدا،  ــ بــمــقــعــد هــنــا وآخـ
، لم يكتفِ عون بتسمية المرشحين 

ً
مثلا

المـــــوارنـــــة، بــــل ســـمّـــى المــــرشــــح الــــــدرزي 
فيتمسك بتسمية  المستقبل  أما  أيضاً. 

غسان سعود

يــمــكــن الانـــطـــاق مــن شخصية كــل من 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
نصرالله ورئيس تيار المستقبل سعد 
الــــحــــريــــري لـــفـــهـــم طـــبـــيـــعـــة عــاقــتــهــمــا 
بحلفائهما. تحالفات كل منهما داخل 
تحالفاتهما  استيعاب  تتيح  طائفته 
الطوائف الأخـــرى: يتعايش  مع زعماء 
حزب الله، بنجاح استثنائي، مع حركة 
أمل، فيما يعجز المستقبل عن الاعتراف 
ــيـــة واحــــــــــدة مــســتــقــلــة  ــنـ بـــمـــرجـــعـــيـــة سـ
عــنــه. يــرتــاح الــحــزب إلـــى حــفــاظــه على 
احتياجات حليفه،  كانت  أيــا  مكاسبه، 
بعكس الحريري القلق دوماً من خطوة 
غير محسوبة توقع فريقه في الهاوية. 
نيابياً  انــتــخــابــات ولا مقعد  قــانــون  لا 
في  يؤثر  الحكومة  تشكيل  تأخير  ولا 
نفوذ حــزب الــلــه، أمــا الــحــريــري فيمكن 
أي قــانــون انــتــخــابــات عــــادل أن يطيح 

بكل »مملكته«.
الشيعية  الــثــنــائــيــة  تــتــمــثــل  ــا، لا  ــ ــ وزاريـ
بالمقاعد  مكتفية  مسيحي  وزيـــر  بـــأي 

ثلاثة مرشحين من صفوفه عن المقاعد 
ــار، وعـــن  ــ ــكـ ــ ــــي عـ المـــســـيـــحـــيـــة الــــثــــاثــــة فـ
واحد من أصل مقعدين مسيحيين في 
طرابلس، واثنين من ثلاثة في الكورة، 
ــاد يــــــوازي  ــكــ ــتـــى يــ ــــذا دوالـــــيـــــك حـ ــكـ ــ وهـ
نــواب  المسيحيين مجموع  نــوابــه  عــدد 
القوات والكتائب وتجمّع بطرس حرب 
النيابي. حتى أن الوزير نهاد المشنوق 
ــراً، حـــرجـــا فـــي الــتــعــبــيــر  ــيــ لـــم يـــجـــد، أخــ
القوات  تفكير  الامتعاض من  علناً عن 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــقــعــد نــيــابــي في 

»أشرفية البشير«!
عتبهم  الــعــونــيــون  يخفي  لا  سياسياً، 
في  بالقتال  على حلفائهم لمجاهرتهم 
ــا، ولمــوافــقــتــهــم غــيــر المــشــروطــة  ســــوريــ
الــنــيــابــي، ولسياستهم  الــتــمــديــد  عــلــى 
المهادنة في غالبية الملفات الحكومية. 
لــكــنــه عــتــب تــكــتــيــكــي لا يــمــس المــلــفــات 
الــــجــــوهــــريــــة. فـــفـــي قــــانــــون الانـــتـــخـــاب 
كــان حــزب الــلــه واضــحــا: مــع أي قانون 
يريده ميشال عــون. على المقلب الآخر، 
ما  بــإحــراج  لحلفائه  الــحــريــري  تسبّب 
بعده إحــراج، بعدما ألزمهم بالتنصل 

التيار والقوات: حلفاؤنا وحلفـــاؤكم!
 منذ توقيع التفاهم بين

 حزب الله والتيار الوطني الحر،

 لا يخلو نقاش سياسي من

 مقارنة بين علاقتهما، من

 جهة، وعلاقة المستقبل

 والقوات من جهة أخرى.

 مع الانطلاقة المزمعة

 للحوار بين المستقبل وحزب

ة على  الله، محاولة للإضاء

 علاقة كل منهما بحليفه

المسيحي

عامر محسن

صفقة سفن الـ »ميسترال« التي عُقدت 
بين فرنسا وروسيا عام 2011، وفات 
أواخــر  منها  أوّل سفينةٍ  تسليم  موعد 
ــثــانــي المـــاضـــي، أثـــــارت أزمـــة  تــشــريــن ال
 عــاصــفــا، خاصة 

ً
ــدالا ــ دبــلــومــاســيــة وجـ

ــه  ــ
ّ
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي ان ــــــد الـــرئـ

ّ
بـــعـــد أن أك

ق تسليم السفن الى موسكو الى 
ّ
سيعل

أجلٍ غير مسمى.
كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تــبــنــي فــرنــســا 
ــرال« فــي  ــتـ ــيـــسـ لـــروســـيـــا ســفــيــنــتــي »مـ
)»فلاديفوستوك«(  الأولـــى  أحــواضــهــا، 
صـــارت جــاهــزة فعلياً ويــتــدرّب عليها 
طاقمٌ روسي منذ أشهر، بينما الثانية، 
نــزلــت مــن الــحــوض 

ُ
»ســيــبــاســتــوبــول«، أ

الــجــاف قبل شــهــريــن. وخــطــة موسكو 
من  اضافيتين  بناء سفينتين  تتضمن 
أحـــواضٍ روسية خلال  الفئة في  نفس 

سنوات.
للصفقة  السياسي  المــغــزى  عــن  بعيداً 
 أنّ 

ّ
وتــأجــيــلــهــا، وهـــو بــالــغ الأهــمــيــة، ال

الـــقـــرار الـــروســـي بــشــراء ســفــنٍ حربية 
ــودٍ  ــقـ ــذ عـ ــنـ ــرة الأولــــــــى مـ ــمـ ــلـ ــة، لـ ــيـ ــبـ ــنـ أجـ
 الى حاجات روسيا 

ً
طويلة، كان اشارة

الـــعـــســـكـــريـــة وخـــطـــطـــهـــا لإعــــــــادة بــنــاء 
جيشها بعد سنواتٍ من الاهمال وقلة 
الاســتــثــمــار. ســفــن الــــ »مــيــســتــرال« هي 
ــرار، تقدر  حــامــات طــوافــات وســفــن ابــ
ــات كــامــلــة في  ــابــ عــلــى نــقــل كــتــيــبــة دبــ
حة 

ّ
مسل غير  تقريباً،  ولكنها،  جوفها، 

ولا تحمل ترسانة هجومية أو صواريخ 
متقدّمة.

ــدّمـــت  ـ
ُ
ــــة مــاجــيــســتــيــر ق ــال بــحــســب رســ

الـــى كــلــيــة »مــونــتــري« الــعــســكــريــة، فــإنّ 
روسيا كانت تنوي تحصيل مكسبين 
»ميسترال«:  الـــ  امــتــاك  عبر  أساسيين 
 

ّ
تستغل أن  موسكو  أرادت  ناحية،  مــن 

فــرصــة بــنــاء الـــبـــوارج لــتــرقــيــة صناعة 
ــــى الــعــصــر  الــســفــن لــديــهــا وادخـــالـــهـــا ال
الحديث؛ فقد خسرت البحرية الروسية 
ــاتـــي أهــــمّ  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحـ ــ بـــســـقـــوط الاتـ
التي كانت  السطح  ورشــات بناء سفن 
فــي اوكــرانــيــا، والأحــــواض المتبقية في 
ــيـــفـــمـــاش« و«بـــالـــتـــيـــســـكـــي زافــــــود«  »سـ
ز على بناء الغواصات وما 

ّ
وغيرها ترك

زالت تستعمل تقنيات قديمة، وهي غير 
قادرة على تزويد سلاح البحر الروسي 
بــاحــتــيــاجــاتــه كــمّــا ونــوعــا )قـــال تقرير 
روسي عام 2009 أنّ الوضع، ان استمرّ 
ى لروسيا أكثر من 

ّ
على حاله، فلن يتبق

50 قــطــعــة بــحــريــة عــامــلــة بــحــلــول عــام 
2020(.الـ »ميسترال«، اذاً، كانت فرصة 
لإنشاء أحواض سفنٍ جديدة، وتطبيق 
تقنيات البناء الحديثة التي تعتمد على 
 modular( تجميع قطعٍ مسبقة الصنع

.)construction
من ناحيةٍ أخرى، لم تكن روسيا تطمع 
بتكنولوجيا السلاح في الـ »ميسترال«، 
بل تكنولوجيا القيادة والسيطرة، وهي 
الــروســيــة  القتالية  الــعــقــيــدة  ثــغــرات  مــن 
ق تحديداً بنظام 

ّ
اليوم. الكلام هنا يتعل

ــى 
ّ
ــي الـــــــذي يــتــلــق ــرنـــسـ ــفـ ــيـــت« الـ ــنـ ــيـ »سـ

معلومات من أنظمة استشعار مختلفة 
)رادارات، أقمار صناعية، الخ( ويدمجها 
ــقــتــال. بــهــذا  فـــي نـــظـــامٍ مـــوحّـــد لإدارة ال
مرشحاً  »ميسترال«  الـــ  تصير  المعنى، 
مثالياً كسفن قيادة و«غــرف عمليات« 
للأساطيل الروسية، التي لا تملك حالياً 

برامج قيادة على هذا المستوى.
ر 

ّ
يؤث لــن  الصفقة  الــغــاء –  أو  تأجيل – 

الــروســيــة،  الخطط  على  جـــذري  بشكل 
تكنولوجيا  على  قــد تحصل  وروســيــا 
ـــه 

ّ
مــشــابــهــة مـــن مـــصـــادر أخـــــرى، الا ان

ــرٌ عــلــى انــتــفــاء الــثــقــة بــن روســيــا 
ّ

مــؤش
الروسية  للقيادة  ودليل جديد  والغرب، 
ــراع بــالاصــاحــات  ــ عــلــى ضــــرورة الإسـ
ــمٍ لا  ـــهـــا تــعــيــش فــي عــال

ّ
الــعــســكــريــة، وان

مكان فيه للضعفاء.

»ميسترال«
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 يحرص الحزب على إرضاء عون ويفتي الحريري في غياب جعجع )بلال جاويش(

تقرير

جيش أميركي في الزهراني!

آمال خليل

المقبلة،  الأسابيع  خــال  المنتظر،  مــن 
ــامـــج تــــدريــــب فــــي ثــكــنــة  ــتـــاح بـــرنـ ــتـ افـ
الجيش اللبناني في الزهراني يديره 
ضــبــاط أمــيــركــيــون. ففي إطـــار الدعم 
التدريب  وبــرامــج  للجيش  الأميركي 
المــشــتــركــة، يخضع عــنــاصــر مــن فــوج 
التدخل السادس والألوية والوحدات 
المــنــتــشــرة فــي المــنــطــقــة لــتــدريــب على 
المهارات الجسدية والقتالية والتقنية 
عـــلـــى أيـــــــدي المـــــدربـــــن الأمـــيـــركـــيـــن. 
لــــن يـــحـــمـــل هـــــــؤلاء مـــعـــهـــم الأســـلـــحـــة 
الحديثة التي يفتقدها الجيش، لكن 
ســـيـــدربـــون الـــجـــنـــود عــلــيــهــا نــظــريــا، 
ــاؤلات عــــن الــــجــــدوى  ــ ــسـ ــ مــــا يــــطــــرح تـ

المنتظرة من التدريب. 

يتململون  الــجــنــوب  أهــل  كــان  لطالما 
مــــن الأخــــبــــار الـــــــــواردة عـــبـــر وســـائـــل 
الــوعــود الأميركية بدعم  الإعـــام عــن 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، فــي الــوقــت الــذي 
تــفــاخــر فــيــه أمــيــركــا بــدعــمــهــا المطلق 
لـــلـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي. فــكــيــف الـــحـــال 
ــيـــركـــي إلــى  وقــــد وصــــل الــجــيــش الأمـ
عـــقـــر دارهـــــــم فــــي الــــزهــــرانــــي؟ ســيــرة 
أمــيــركــا فــي الــجــنــوب وحــدهــا تبعث 
ــيـــات  ــنـ ــلــــى الــــقــــلــــق والــــــحــــــذر مـــــن الـ عــ
ــيـــل الأولـــــى.  ــرائـ الــخــفــيــة لــحــلــيــفــة إسـ
ــر عــلــى الــتــدريــب أم  هـــل يــقــتــصــر الأمــ
يتعداه إلى تحركات استخبارية في 
عقر دار المقاومة؟ حتى الآن، رفضت 
النهائي  الشكل  أمنية حسم  مصادر 
هل  الزهراني.  في  الأميركية  للمهمة 
ــنـــشـــأة  لــأمــيــركــيــن  ســتــخــصــص  مـ

داخـــــل الــثــكــنــة أم أنـــهـــم ســيــنــتــقــلــون 
ــا وفـــــق بــرنــامــج  ــهـ ــيـ ــيــــروت وإلـ ــن بــ مــ
يشمل  البرنامج  أن  تــردد  أسبوعي؟ 
الــــتــــدريــــب عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب. 
لهم  تــحــركــا  أنـــه يستلزم  فــهــل يعني 
ــنـــة؟ عـــلـــمـــا بـــأن  ــكـ ــثـ خـــــــارج أســــــــوار الـ
الــــتــــدريــــب يــــأتــــي عـــلـــى شــــــرف فـــوج 
الــتــدخــل الـــســـادس الــحــديــث الــنــشــأة 
)أعلنت القيادة عنه في أيار الفائت(، 
انتقال  الزهراني، بعد  والمتمركز في 
الــلــواء الثامن مــن هناك إلــى عرسال 
في تموز. الحدود الجغرافية لمهمات 
الـــفـــوج تــمــتــد مـــن شــبــعــا إلـــى جــنــوب 
ــلـــيـــطـــانـــي، مــــن ضــمــنــهــا أمـــــن عــن  الـ
ــلــــوة. وكــــانــــت ســــريــــة المــــدرعــــات  الــــحــ
التابعة للفوج تابعت برنامج تدريب 
)عمليات دهــم وحفظ أمــن( بإشراف 

فريق مشترك أميركي ـ بريطاني في 
مدرسة القوات الخاصة في حامات. 

التدريب الأميركي أعاد إلى الأذهان 
مكتب التعاون المدني الذي استحدث 
في الجيش على غرار مكتب الشؤون 
المــدنــيــة فـــي قـــيـــادة الــيــونــيــفــيــل الـــذي 
يــهــدف إلـــى الــتــقــريــب بـــن الــجــيــوش 
في  اليونيفيل  قــوات  )وهــي  الغريبة 

هذه الحالة( وأهل الجنوب. 
قد لا يكون هناك داع  لكل التساؤلات 
فــي  ــريــــن  ــيــ ــثــ كــ أن  إلا  والمـــــــــخـــــــــاوف، 
ــوا مــــســــروريــــن  ــكــــونــ ــنــــوب لـــــن يــ ــجــ الــ
بالجيرة الأميركية وإن كانت مؤقتة 
 عن الإجراءات 

ً
ومحدودة. هذا فضلا

الأمــنــيــة المــشــددة الــتــي ستتخذ على 
الطرقات لتأمين خروجهم من الثكنة 

ودخولهم إليها ووجودهم داخلها.
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مــن الــقــانــون الأرثـــوذكـــســـي... وإلا. عند 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة يـــكـــون حـــــزب الــلــه 
أوضـــح: كــل مطلب عــونــي هــو مطلبي، 
أمـــــا الــــحــــريــــري فـــلـــم ولـــــن يـــبـــالـــي أبــــداً 
الاستحقاق  فــي  جعجع.  سمير  بــحــرد 
الرئاسي، أبدى الحريريون استعدادهم 
لــدعــم تــرشــيــحــات أخــــرى غــيــر جعجع 
الذي يبدو ترشيحه تكتيكاً مستقبلياً 
الــلــه فلم   للمساومة. أمـــا حـــزب 

ً
وقــابــا

ميشال  مرشحي  موقفه:  عــن  يتزحزح 
عون أولًا ومن يسميه ثانياً.

يــمــكــن مـــقـــارنـــة زيـــــــارات عــــون لــكــل من 
ــران وســـوريـــا عــلــى وقـــع الاحــتــفــالات  إيــ
ــــرق،  ــــشـ ــــم مـــســـيـــحـــيـــي الـ ــيـ ــ ــفــــه زعـ بــــوصــ
واســـتـــدعـــاء الـــســـعـــوديـــة لــجــعــجــع إلــى 
إحــــدى المــــدن الــســعــوديــة أو الأوروبـــيـــة 
لــعــقــد اجــتــمــاعــات مــع أحـــد الأمـــــراء في 
جــنــاحــه الــفــنــدقــي، لــتــكــويــن فـــكـــرة عن 
خلفية كل من حزب الله والمستقبل في 
تعاملهما مع الجنرال والحكيم. يمكن 
الــذي يبذله  مقارنة الجهد الاجتماعي 
الـــحـــزب فـــي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة لــعــدم 
الظهور بمظهر الحزب المتزمت، حرصاً 
مــنــه عــلــى تــوطــيــد الــثــقــة المــتــبــادلــة مع 
بأن  المستقبل  شعور  وعــدم  العونيين، 
توضيح الفرق للجمهور بين المكونات 
السنية المختلفة )العلمانية والوهابية 
والسلفية والصوفية( يعنيه من قريب 
أو بــعــيــد. اجــتــمــاعــيــا، لا بـــد مـــن لحظ 
الــفــرق بــن »الــحــج« إلــى أحــد »مـــولات« 
الميلاد وتماثيل  الضاحية لشراء زينة 
ــار أهــــالــــي زغـــرتـــا  ــبــ ــتــ الـــقـــديـــســـن، واعــ
والكورة وطرابلس أن شراء ثياب العيد 

من طرابلس صار من الماضي.
ويـــمـــكـــن دومــــــــا مـــاحـــظـــة الـــــفـــــرق بــن 
ــلــــى الـــــقـــــول فــي  حـــــــرص حـــــــزب الــــلــــه عــ
للجنرال،  الأمـــر  إن  عــدة  ملفات محلية 
وتمسك الحريري بــأن يكون الأمــر في 
مــخــتــلــف المـــلـــفـــات، وخــصــوصــا قــانــون 
الانتخابات وتشكيل الحكومة ورئاسة 
له  الإداريـــــة،  والتعيينات  الــجــمــهــوريــة 
ــدراء  ــ وحــــــده. يــمــكــن لمــلــف تــعــيــيــنــات المـ
فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة أن يـــمـــر فــي 
مجلس الــــــوزراء، ويــمــكــن لــلــمــوازنــة أن 
تــقــر، ويــمــكــن لــلــحــريــري أن يــوقــع على 
قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات... كـــل ذلـــك مـــن دون 
مــوافــقــة جــعــجــع. لــكــن لا يــمــكــن لــحــزب 
الـــلـــه الــتــوقــيــع مـــن دون مــوافــقــة عـــون. 
لا يــدعــم حـــزب الــلــه الــعــونــيــن لمناكفة 
القوات، فيما يدعم الحريريون القوات 
لمــنــاكــفــة الــعــونــيــن. ويــمــكــن أي ناشط 
سياسي أن يقارن بين حصة مسيحيي 
عــام  الــحــكــومــيــة  ــــ  ــــ مجتمعين  آذار   14

لــم  يـــومـــهـــا  الــــيــــوم.  2005، وحــصــتــهــم 
يــبــالِ الحريريون  يكن هــنــاك عــون فلم 
بـــتـــمـــثـــيـــل حـــلـــفـــائـــهـــم، أمـــــــا تـــعـــزيـــزهـــم 
اليوم فهدفه  الـــوزاري  تمثيل حلفائهم 
الــوحــيــد مــحــاصــرة عــــون. فعلياً ذهــب 
الحريريون إلى التحالف الرباعي عام 
2005، وإلى سوريا عام 2009، ورحبوا 
الارتـــبـــاط والتنسيق  لــجــنــة  بــمــســؤول 
الله وفيق صفا في  المركزية في حــزب 
يضعوا  أن  دون  مــن  داخليتهم،  وزارة 
 
ُ
حــلــفــاءهــم فــي الأجـــــواء، فيما لــم يخط

حزب الله خطوة باتجاه المستقبل من 
دون إعلام حليفه العوني. لا بل تخلى 
بناء  الحريرية«  »حكومته  عن  الحزب 

على رغبة عون وإصراره.
ــوات، بــحــســب أحـــد  ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ مــــا ســـبـــق دفـ
ــــاط مــبــاشــرة  ــبـ ــ ــــى الارتـ مــســؤولــيــهــا، إلـ
مــع أحــد مــراكــز الــقــوى الــســعــوديــة بدل 
الاكــتــفــاء بــالــتــحــالــف مـــع »المــســتــقــبــل«. 
ــذا يــــــمــــــونــــــون عـــــلـــــى الـــــحـــــريـــــري  ــ ــ ــكـ ــ ــ هـ
عـــبـــر الــــســــعــــوديــــة، لا عـــبـــر عــاقــتــهــمــا 

ــيـــة. وبــيــنــت  ــيـــاسـ الـــسـ الـــشـــخـــصـــيـــة أو 
تجربة الاستحقاق الرئاسي العونية – 
الحريرية أن النائب البيروتي المهاجر 
أن ينفتح  بــمــجــرد  ســيــنــســى حـــلـــفـــاءه 
عون عليه، فينتهي مبرر وجود القوات 
والـــكـــتـــائـــب والمـــســـيـــحـــيـــن المــســتــقــلــن 
بالنسبة إليه. خلافاً لحزب الله الذي لا 
يبالي بكل غزل القوات والنائب سامي 

الجميل به، ما لم يمروا بعون أولًا.
عملياً تــبــدو نــتــائــج المــقــارنــة واضــحــة 
ــن حـــــزب الــلــه  ــل مــ فــــي مـــامـــح نــــــواب كــ
عن  يتحدثون  عندما  المستقبل  وتــيــار 
حــلــفــائــهــم. مــقــابــل مـــن يــتــحــدثــون بــود 
ومــحــبــة، هــنــاك مـــن يــوحــي بــاســتــعــاء 
فريق سياسي  ثمة  استعلاء.  بعده  ما 
مــا لديه،  كــل  يشعر بأنه أعطى حليفه 
وفــــريــــق ســـيـــاســـي يــشــعــر أنـــــه لا يــفــي 

حليفه كل حقه أياً كان ما يعطيه اياه.

التيار والقوات: حلفاؤنا وحلفـــاؤكم!
ناهض حتر

كشف الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية 
أوراقــه كافة. تحدث  الروسية،  الجمعية الاتحادية  إلى 
عن نقاط قــوّة بــاده، ونقاط ضعفها، وحــدّد أهــداف 
ــمــــوض؛ المــاحــظــة  مـــوســـكـــو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــــا غــ
ق بــالأداء السياسي الــذي يخلو من 

ّ
الأولــى، هنا، تتعل

الألاعيب التي تملأ الخطاب السياسي الدولي، وتهبط 
والديماغوجيا  الأكـــاذيـــب  مــن  آســـن  إلـــى مستنقع  بــه 
ــة المــعــايــيــر. مــع بــوتــن، ثمة  ــيـ والأيــديــولــوجــيــا وازدواجـ
خطاب جديد، واضح حاسم صريح، لم يكن معروفاً 

حتى في السياسة السوفياتية.  
لدى روسيا نقاط قوة أساسية: بلاد شاسعة المساحة 
الطاقة،  والــثــروات، و3 صناعات على مستوى عالمي: 
بــمــا فيها الــطــاقــة الــنــوويــة، والــفــضــاء، والــســاح الــذي 
بالإضافة  العشرين؛  القرن  في  الكاسح  تفوّقه  أثبت 
ــــ صناعية لم يجر، بعد، استغلالها  إلى قاعدة تقنية 
للمنافسة الدولية. وهذه أولى نقاط الضعف الروسي، 
بالإضافة إلى الندرة السكانية وصغر حجم قوة العمل 
بالنسبة إلى المساحة والامكانات، ومشكلات الزراعة، 
وضعف التنوّع الاقتصادي، وهيمنة الدولار الأميركي 

على المبادلات الدولية والنظام المصرفي العالمي.
هـــنـــاك، لـــدى الــقــيــادة الـــروســـيـــة، حــلــول اســتــراتــيــجــيــة 
ولعله  والمقايضة.  والشراكة  الانفتاح  الضعف:  لنقاط 
من الصعب على الدول ذات الاقتصادات المتحركة أن 
ترفض العروض الروسية وفق هذه المنظومة، إلا في 
حالة الغباء، كما هو حال بلغاريا التي أقرّت صحافتها 
ل »الغبي رقم 1« بسبب امتثالها للعقوبات 

ّ
بأنها تمث

الغربية، وخسارتها، بالتالي، لحصّتها في سيل الغاز 
الجنوبي، البالغة عائداتها 400 مليون دولار سنويا. 
وفي الواقع، إن أوروبا كلها تعاني من الغباء لإقدامها 

على مقاطعة روسيا، بما يرتد عليها من خسارة.
ــز بــوتــن على الــشــراكــة مــع الـــدول الأجنبية على 

ّ
يــرك

فتح  بمعنى  السياسة؛  عــن  الاقتصاد  أســاس فصل 
الــبــاب أمـــام شــراكــات قــائــمــة عــلــى المنفعة المــتــبــادلــة ــــ 
أمــام منافسة  ــــ بلا حــدود؛ هنا، سنكون  والمقايضة 
ــد، لا قــبــل لــلــنــظــام  ــديـ ــوع جـ ــة مـــن نــ ــيـ اقــتــصــاديــة دولـ
الغربية  الــدول  الغربي بالسبق فيها؛ فأي  الرأسمالي 
التي  وأيها  بالتكنولوجيا،  الآخرين  التي تشارك  تلك 

تقبل المقايضة؛ إنها ضربة تحت الحزام للغرب.
مــع الــحــلــفــاء فــي الــبــريــكــس، هــنــاك مــا هــو أكــثــر؛ فلا 
د 

ّ
المتول الصناعي  الانــفــجــار  يــقــدّر  أن  يستطيع  أحــد 

عـــن الـــشـــراكـــة بـــن الــتــكــنــولــوجــيــا الـــروســـيـــة والـــقـــدرة 
ــد كــصــنــاعــة  ــ الــصــنــاعــيــة الــصــيــنــيــة؛ فــــي حـــقـــل واحــ
منافسة  البلدان شركة  أنشأ  حيث  المدنية،  الطائرات 

للبوينغ والإيرباص، سيشهد العالم، ثورة في مجال 
النقل الجوي، لا قبل للغرب  الطائرات وتحديث  كلفة 

بالتصدي لها.
المقايضة، كنظام للمبادلة، بدأت تتحول إلى واقع مع 
إيران وتركيا ودول أخرى؛ يمكن الاستغناء، إذاً، عن 
الدولار، كما يمكن للدول المتعثرة، الاستغناء، قريبا، 
على  بالاعتماد  الدوليين،  والبنك  النقد  صندوق  عن 

المؤسستين المشابهتين للبريكس.
النفط،  الهبوط المصطنع في أسعار  واجهت روسيا، 
بسياسة عدم التدخل لإنقاذ سعر الروبل، والحفاظ 
على احتياطاتها الضخمة، وبإجراءات تتحدى النظام 
المــصــرفــي الــعــالمــي صــراحــة؛ فــقــد أعــلــن بــوتــن إعــفــاء 
رؤوس الأمـــوال الــعــائــدة إلــى روســيــا مــن أي مساءلة 
إجــراء سيؤدي  قيود مصرفية. وهــو  أي  أو  قانونية 
المصرفية  للقيود  الخاضعة  غير  الأمـــوال  إلــى شفط 
ــــ والــى  الــعــالمــي  ــــ وهــي ذات حجم هــائــل فــي الــســوق 
الضرائب لأربــع سنوات، وإعفاء  ذلــك، سيتم تجميد 
قلب  قــرر  بوتين  لسنتين.  الضريبة  مــن  المستثمرين 
الطاولة على البلدان الرأسمالية الغربية، ووضع نصب 
عينيه الوصول بمستوى الاستثمار إلى 25 في المئة 

من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018.
لا تـــنـــوي روســـيـــا الانــــعــــزال عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
للشراكة  بوتين رســم خريطة طموحة  لكن  والــغــرب؛ 
أميركا  أفريقيا،  الهادي،  والمحيط  آسيا  الاقتصادية: 
من  كثيرا  أكبر  فالعالم  الأوســـط؛  والــشــرق  اللاتينية، 
فعلا  تربحه  ما  لديها  الناشئة  والاقتصادات  الغرب، 

من شراكة ندّية مع الروس.
روسيا لا تسعى إلى إفشال العقوبات الغربية فقط، 
ولكنها تطرح تصوّراً عملياً غير مؤدلج ولا مسيّسا 
لــتــقــويــض أســــس الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الــحــادي  للقرن  الرئيسي  التحدي  هــو  وهـــذا  الــعــالمــي. 
السياسية والاقتصادية  التعددية  والعشرين، تحدي 
ــو، كــمــا نـــرى، مــشــروع  وســيــادة الــقــانــون الـــدولـــي. وهـ
يــتــجــاوز، فــي أهميته الــتــاريــخــيــة الــتــقــدمــيــة، مــشــروع 
إقامة الاشتراكية في بلد واحد أو في منظومة منعزلة  
تسمح للغرب بتأبيد سيطرته على الاقتصاد العالمي 

خارجها.
التحوّل  ن روسيا من 

ّ
الــذي يمك القوة  ما هو مصدر 

إنه  الغربي؟  الرأسمالي  النظام  لتقويض  منصة  إلــى 
جيشها؛ يــقــول بــوتــن: »لــن يتمكن أحــد مــن تحقيق 
الـــتـــفـــوّق الــعــســكــري عــلــى روســـيـــا الــتــي تــمــلــك الــقــوة 
والإرادة والشجاعة لحماية وحدتها وحريتها ).( كما 

فعلت سابقا مع العدوان الهتلري. هل تذكرون؟«.

روسيا في قوتها وضعفها؛ 
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للقاء أحد الأمراء
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تقرير

مباريات الضباط تثير نقمة شمالية على المستقبل 

عبد الكافي الصمد

ــرّة أن  "أبلغنا قــيــادة الــتــيــار أكــثــر مــن مـ
انتشال أهالي طرابلس وعكار والضنية 
والمــنــيــة وســـواهـــا مــن فــقــرهــم، لا يكون 
بتقديم مــســاعــدات لــهــم، بــل فــي تأمين 
الحد  لهم  فــرص عمل ومشاريع تؤمّن 
الأدنى من الاستقرار، وتؤمّن للتيار حداً 
أدنى من الولاء السياسي. لكننا لم نجد 
ق أحد مسؤولي 

ّ
آذاناً صاغية". هكذا يعل

تــيــار المــســتــقــبــل فـــي طـــرابـــلـــس، بنقمة، 
الضباط  تــامــذة  مباريات  نتائج  على 
في الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث 
ــدد الــنــاجــحــن مــن أبــنــاء  لــم يــتــجــاوز عـ
هذه المناطق عدد أصابع اليدين. الأمر 
الــذي دفــع ببعض كـــوادر المستقبل في 
إلى  والمنية  والضنية  وعــكــار  طرابلس 

التساؤل: "ألم يعد أحد من أبناء الطائفة 
 لــيــكــون ضــابــطــا إذا لم 

ً
الــســنــيــة مــؤهــا

يكن من بيروت وإقليم الخروب والكورة 
"منطقة  أن  الــــى  ــرون؟". ويــشــيــر  ــتــ ــبــ والــ
ســهــل عــكــار الــتــي يــزيــد عــــدد سكانها 

السّنة على 30 ألف نسمة، لا يوجد من 
الــشــتــائــم التي  بينهم ضــابــط واحــــــد!". 
تنهال فــي طــرابــلــس على نـــواب التيار 
ووزرائـــه ومنسقيه وإعــامــه، تعبّر في 
أغــلــبــهــا عـــن غــضــب فـــئـــات شــعــبــيــة من 
ابـــتـــعـــاد الـــتـــيـــار مــنــهــا، خــدمــاتــيــا على 
ــه الـــتـــحـــديـــد، ولــيــســت بـــالـــضـــرورة  ــ وجـ
إبــتــعــادهــم منه سياسياً.  مــؤشــراً على 
إذ أظهرت السنوات الفائتة أن المنافس 
السياسي للتيّار الحريري في الشارع 
السني غير مــوجــود عملياً. ولكن رغم 
ذلــك، يلمس المستقبليون في طرابلس 
أن أحوالهم شعبياً ليست على ما يرام. 
للرئيس  الأخيرة  التلفزيونية  الاطلالة 
سعد الحريري كانت مؤشراً على ذلك، 
إذ لقيت لامبالة لافتة من قبل القواعد 
الــــزرقــــاء فـــي طــرابــلــس، كــمــا أن هــبــة الـــ 

لم تحجب  الحريرية،  مليون دولار   20
الانــزعــاج الشعبي في عاصمة الشمال 
التيار ومساعداته،  خــدمــات  غياب  مــن 
ــاعــــدات بــعــد  مـــنـــذ إغــــــاق حــنــفــيــة المــــســ
انتخابات 2009، وهو ما أدّى الى جذب 
مـــكـــاتـــب الـــخـــدمـــات الـــتـــابـــعـــة لمــنــافــســي 
المستقبل، وعلى رأسهم الرئيس نجيب 
مــيــقــاتــي، فــئــات شــعــبــيــة كــبــيــرة إلــيــهــا. 
والأمــر نفسه يسري على قواعد التيار 
فــي عــكــار والضنية والمــنــيــة. ففي حين 
يغلق نواب التيار الأزرق أبوابهم أمام 
قليلة  ناخبيهم، بعدما فتحوها لأيــام 
ــــواب  ــإن أبـ ــ قــبــيــل الـــتـــمـــديـــد الـــنـــيـــابـــي، فـ
منافسيهم مثل وجيه البعريني وطلال 
المــرعــبــي فــي عــكــار وجــهــاد الــصــمــد في 
أمـــام أي طالب  تــكــاد لا تغلق  الضنية، 

خدمة.

منطقة سهل عكار لا 

يوجد من بين أبنائها 

ضابط واحد

أوضاع المستقبل في عاصمة الشمال غير مريحة )مروان طحطح(
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تقرير

رلى ابراهيم

يّر النائب ميشال المر بين الفوز 
ُ

اذا خ
بمقعد نيابي آخر أو بسط نفوذه على 
اتحاد بلديات المتن الشمالي، سيختار 
رئاسة الاتحاد حتماً. يدرك المر جيدا 
ــمــه 

ّ
أهــمــيــة الاتـــحـــاد الــــذي أســســه ونــظ

المتن  بلديات  أكبر  اليه  بنفسه، وضــمّ 
)33 بــلــديــة(، لــذلــك زكّـــى ابــنــتــه ميرنا 
أن يسعى  وبـــدل   .1998 عــام  لرئاسته 
 
ّ
الــــى تـــأمـــن كـــرســـي نــيــابــي لـــهـــا، أمـــن
البلديات  تـــرأس  فباتت  الاتــحــاد،  لها 
والــــنــــواب مـــعـــا، بــحــيــث أصـــبـــح لــزامــا 
لتسيير  عــبــرهــا  المــــرور  الجميع  عــلــى 
أعمالهم وأعمال ناخبيهم. في العادة، 
يــفــتــرض بــشــاغــل مــنــصــب مــمــاثــل أن 
يــحــوز على دعــم سياسي كــي يتمكن 
من اطلاق يديه، ولكن لـ »الريّسة« بدل 
الدعم الواحد اثنان: والدها وشقيقها 

الوزير السابق الياس المر.   
الاطــــــــــــالات  »الـــــــريـــــــســـــــة«  تــــــهــــــوى  لا 
الاعــــامــــيــــة، ويــــقــــال إن لا شـــغـــف لــهــا 
ــــاق المــواقــف  بــالــعــمــل الــســيــاســي واطـ
يــقــلــل ذلــــك من  ــن دون أن  الـــفـــاقـــعـــة، مـ
ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس. فــعــلــيــا،  نــــفــــوذهــــا، بــ
لرئاسة الاتحاد امتيازان: منح رخص 
البناء والموافقة على مشاريع البلديات 
الــكــبــرى، مــا يعني أن عــلــى كــل شركة 
ومتعهد ومقاول ومستثمر الحصول 
على توقيعها، وعلى كل رئيس بلدية 
الفوز بموافقتها  الاتحاد  بلديات  من 
لضمان تحقق مشروعه. في الغالب، لا 
تردّ طلباً لأحد، يقول مدير مكتب أحد 
العونيين في المتن، »وتتعامل  النواب 
مــعــنــا بــســواســيــة ســــواء كــنــا عونيين 
أو كــتــائــب أو قـــــوات«. بـــدورهـــا تــؤكــد 

اعمار غزة

اســتــغــربــنــا مــا نــشــرتــه »الأخـــبـــار« )25 تــشــريــن الــثــانــي 
ــا نــهــب غـــــزة: إســرائــيــل  2014( تــحــت عـــنـــوان »تـــرويـــكـ
والــســلــطــة والأونـــــــروا«. فــكــاتــبــة المــقــال لــم تكلف نفسها 
التقارير  إلى  ولم تشر  بنا للاستيضاح،  الاتصال  عناء 
التي تصدر عن عملية إعــادة الاعمار والعقبات  الدورية 
التي تواجهها. بل اقتبست من أشخاص لم تعرّف بهم. 
على  المقالة  تأتي  التي  الوحيدة  الأسماء  تكاد  وللأسف، 
الاتــهــامــات وتشهّر بها،  لها  التي تكيل  ذكــرهــا هــي تلك 
الفلسطيني، ومــروراً بكل من له  الرئيس  بــدءاً بشخص 
عــاقــة بــإعــادة إعــمــار غـــزة، وعــلــى رأســهــم نــائــب رئيس 
الوزراء الدكتور محمد مصطفى. كما اوردت أرقاما من 
نسج خيالها، وأفردت لسردها و«تحليلها« والاستنتاج 
إلــى  أن تشير  دون  مــن  مقالتها،  مــن  هــامــا  جـــزءاً  منها 
طــبــيــعــة تــلــك الأرقـــــام ومـــصـــدرهـــا. وتــحــدثــت عـــن أنظمة 
بأنها ستقبض  التي تتهمها  البناء  مــواد  مراقبة دخــول 
نحو 20% من أموال الإعمار قبل توزيعها. ونشير في 
هذا الصدد إلى أن الية ادخــال المــواد اقترحتها مؤسسة 
»أونــســكــو«الأمــمــيــة  وتتولى ادارتــهــا »الــيــونــبــس«، الـــذراع 
التنفيذية للامم المتحدة وليس الأونروا كما ادعت الكاتبة، 
كما أن تمويل هذا الجهد لن يأتي من  أمــوال تم التعهد 

بها للشعب الفلسطيني.
الوطنية  المقالة وضعت السلطة  وما يثير الاستغراب أن 

وإسرائيل في بوتقة واحدة، متناسية الخلاف الجوهري 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــع إســـرائـــيـــل، وأن ســبــب بــؤس 

الفلسطينيين هو الاحتلال والحصار الإسرائيلي.
وفــي ســيــاق الــحــديــث عــن عملية الإعــمــار وإدخــــال مــواد 
الإعمار، نشير إلى أن الاحتلال يتذرع بمواد البناء ذات 
الاســتــخــدام المــــزدوج، وخــاصــة الإسمنت والــحــديــد تــارة، 
وبالمستفيدين من المساعدات تارة أخرى، كما أن الواقع 
هو سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وعدم وجود 
المـــواد. لقد انتقدنا بأنفسنا  أي بديل آخــر لإدخــال هــذه 
خطة المبعوث الأممي، ولكن هل هناك أي بديل؟ ما نقوم 
به هو بذل المستطاع لتغيير الواقع. وتكتيك السلطة هو 
لرفض  لعدم إعطاء الاحتلال ذريعة  آليات مراقبة  قبول 
ر بما أشــارت إليه كاتبة المقالة 

ّ
إدخــال مواد البناء. ونذك

من عدم اشتراط الفحص الأمني في خطة الإعمار بعد 
نــر إسمنتا،  لــم  الخطة  تلك  فــي  أنــنــا  حــرب 2008، علماً 
وما زال العديد من المنشآت والمساكن المدمرة جراء ذلك 

العدوان بانتظار ادخال مواد البناء لاعادة اعمارها.
ولا نعلم سبب حنق الكاتبة تجاه إحدى شركات توزيع 
وكيل حصري  وجــود  إن  تحديداً، خصوصاً  الاسمنت 
بقاع  التجارة في كل  أمــر متعارف عليه في  لأي سلعة 
تهميش  أي  هناك  ليس  بأنه  التنويه  من  بد  ولا  الارض. 
في  معها  المتعاملة  والشركات  المصرية  الشركات  لــدور 
غــزة لأن إدخــال الاسمنت من مصر غير مطروح نظرا 

لاغلاق معبر رفح.
اللجنة الوزارية لاعادة اعمار غزة

نادي الشانفيل والنائب كنعان

تعليقاً على ما نشرته »الاخبار« )3 كانون الأول 2014( 
عن امتناع نائب متني عن الالتزام بوعده بالتبرع لأحد 
النوادي الرياضية ، بعثت إدارة نادي الشانفيل الرياضي 
في المتن الشمالي الى »الأخبار« بنسخة عن رسالة شكر 
لـ »تبرعه بمبلغ من  إبراهيم كنعان  النائب  إلى  وجهتها 
المال للنادي لتمكينه من متابعة المنافسة في بطولة لبنان 

لكرة السلة«.

الشكل الجديد... الانطلاقة الثانية

منذ أسابيع تطل »الأخبار« بحلة جديدة، تختصر فيها 
الصفحات الاخبارية السياسية، ليتضمن كل عدد منها 
اهتماماتنا.  مــن  مختلفة  بــجــوانــب  يعني  يومياً  ملحقاً 
أيقنت  سريعاً  بــل  الــذي حصل،  التغيير  تقبّلت  سريعاً 
لتعبر عــن نقلة نوعية في  إنما جــاءت  ان خطوة كــهــذه، 
وظيفة الصحافة اليومية، تأخذنا إلى أبعاد أخرى ليست 
أقل شأناً من السياسة، بل أعمق واصلب في طريق بناء 

المجتمع وثقافته.
خاصة  الأول،  تربيتنا  مــقــام  فــي  هــنــا،  السياسة  ليست 
في لبنان حيث السياسة اسيرة لتوازنات البلد الطائفية 

ـ المذهبية. لهذا لم ولن تكون ـ السياسة ـ والاضطلاع بها 
بالحد  الا  المواطني،  تربيتنا ووعينا  مكوناً من مكونات 
ــى. ثــم مــن المــمــكــن وعــبــر تــنــوع الــوســائــل الاعــامــيــة  الأدنــ
وتعدّدها ان نتعرف الى الخبر وان يصلنا بطرق مختلفة 

وسريعة.
أمـــا ان ننطلق فــي خــطــوة جــريــئــة، عــبــر مــاحــق يومية 
اقتصادية،  اجتماعية،  تتناول جوانب مختلفة رياضية، 
اعــتــقــادي، تحد مــن جهة وخيار  فــي  الــخ. فهذا  ثقافية.. 
من جهة أخــرى تطمح معه الصحيفة وتسهم عبره في 
رفع مستوى الوعي، وتحض على تربية ونقاش ومعرفة 
السياسية  علينا خــرق حواجزنا  اخــرى تسهل  جوانب 
الطائفية المذهبية، لصالح نواة وحدة اخرى عبر المعرفة 

والثقافة والعلم.
نــحــن فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة لــابــتــعــاد ـ بـــقـــدر مــعــن ـ عن 
السياسة الاعلامية المتلاحقة يومياً. التي ما فتئت تخرب 
وعينا وتحاول تقيّدنا فكرياً، وجرنا الى موقع أو موقف 
آني مُستزلم لهذه الجهة أو تلك. بدل ان يكون انحيازنا 
إلى استراحة من  نابعاً من تقدير ووعــي وفهم. نحتاج 

أتون مساحات وغى السياسة.
ان خطوة »الأخبار« تــوازي نقطة انطلاقتها، هي محطة 
انطلاقتها الثانية. ومن هنا إلى مزيد من محطات تواكب 
 وتوجهاً...

ً
التطلع إلى الامام. تهتم بالانسان فكراً وعقلا

علي طحطح

ــــواب الاتــحــاد  المـــر لـــ »الأخـــبـــار« أن »أبـ
الاشــاعــات  نافية  للجميع«،  مفتوحة 
عــن تــحــكّــمــهــا بــالــبــلــديــات، »فــالــعــاقــة 
ــاء الــبــلــديــات عــاقــة صــداقــة  ــ مـــع رؤسـ
في  تأثيرها  عــن فرضية  أمــا  متينة«. 
قرار رؤساء البلديات عند الانتخابات 
أنها  فتؤكّد  والدها،  لصالح  النيابية 
قبل شهر من موعد الانتخابات، تسلم 
مــهــامــهــا الـــى نــائــب الــرئــيــس وتمتنع 
الاتحاد. وإن  الى مبنى  الحضور  عن 
كـــان هــنــاك مــن يــؤكّــد أنــهــا لا تحتاج 
الـــى فـــرض اســـم والـــدهـــا عــلــى رؤســـاء 
بأنفسهم  هـــؤلاء  اذ يجهد  الــبــلــديــات، 
ــاهـــرون علنا  لــضــمــان إنـــجـــاحـــه ويـــجـ
بعد  الخاص  »حزبه«  الــى  بانتمائهم 
الى مواقعهم.  أن ساهم في ايصالهم 
أمـــا الــبــلــديــات الــتــي تــعــارض سياسة 
ــلـــيـــلـــة، »فــتــبــلــغــنــي  المـــــــر، وهــــــي قـــلـــة قـ
ــا قــبــل الاســـتـــحـــقـــاق مـــن دون  ــقـــرارهـ بـ
ذلــك على علاقتنا«، تضيف  يــؤثــر  أن 

الريّسة.
ومـــع أنــهــا ابــنــة مــيــشــال المــــرّ، إلا أنها 
ــبـــات الاجــتــمــاعــيــة،  ــالـــواجـ لا تـــؤمـــن بـ
كــمــا يــفــعــل، ولا بـــصـــولات »الــتــعــازي 
ــر يتعلق  والــتــهــانــي« الا اذا كــان »الأمـ
مـــعـــارف بحكم  بــقــريــب أو صــديــق أو 
الــعــمــل«. وتــقــول إنــهــا تــركــز جهودها 
ــة عــامــة  ــقـ ــلـــى »تــــوفــــيــــر حـــديـ الــــيــــوم عـ
لــأطــفــال فـــي ضــبــيــه وضـــبـــط طــريــقــة 
توزيع المباني في ساحل المتن والعمل 
على تجميلها، اضافة الى تأمين عدد 
كاف من عناصر الشرطة لتغطية أمن 
ــاذا يــنــقــص المــن  غــالــبــيــة المـــنـــاطـــق«. مــ
»تعبيد وتأهيل  الــنــواب؟  قصّر  وأيــن 
بــعــض الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة، تــأهــيــل 
شـــبـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي المــنــســيــة 

منذ أعوام، واقرار وزارة المالية لأموال 
الــبــلــديــات الـــتـــي لا يــمــكــن لــهــا الــعــمــل 
فــعــلــيــا مــــن دونــــهــــا. فـــفـــي حــــن يــمــكــن 
لــبــلــديــات الــســاحــل تــأمــن حــاجــاتــهــا، 
ــيـــع  ــل عــــلــــى بـــــلـــــديـــــات الـــضـ ــيـ ــتـــحـ يـــسـ

الصغيرة تحقيق اكتفائها الذاتي«.
ــا، بــلــديــة  ــــرأس مــيــرنــا، مــنــذ 14 عـــامـ تـ
حاضر  الأب  المــر  طيف  هنا،  بتغرين. 
دائماً، وشأنها شأن رؤساء البلديات 
الآخرين، تعود اليه دائما لاستشارته 

في الملفات المهمة لأن »لديه ما يكفي 
من الخبرة لتعليمنا جميعا«.

في معارك الأب النيابية تتحول الابنة 
الى أحد أبرز المفاتيح الانتخابية. غير 
أنــهــا، حــتــى الــلــحــظــة، تــنــفــي أن يكون 
لـــهـــا أي طـــمـــوح ســـيـــاســـي »فــعــائــلــيــا 
نحن نشكل فريقاً واحداً: والدي يعمل 
فـــي الــســيــاســة ونــحــن نــســيــر وراءه«. 
فـــي حـــن يــؤكــد مـــســـؤول عــونــي أنــهــا 
»كادت تستقيل قبل بضعة أشهر من 
كــي تتمكن  الاتــحــاد والبلدية  رئــاســة 
الــتــرشــح، بــعــد أن جـــرت مناقشة  مـــن 
ذلــــك بـــن المــــر الأب والـــنـــائـــب مــيــشــال 
عون«. علما أن المر رشحّها عام 2002 
فــي وجــه شقيقه غــبــريــال مــن دون أن 
تنقل  أن  بـــدل  وهـــي،  الــحــظ.  يحالفها 
نفوسها الـــى كــســروان بــعــد زواجــهــا، 

نقلت نفوس زوجها الى المتن.

من يخلف المر؟

ــل مـــيـــرنـــا  ــ ــــدخـ ــتــــى الـــــســـــاعـــــة، لـــــم تـ حــ
فعلياً.  السياسة  معترك  المــر  ميشال 
التيار  مــن  قرباً  أكثر  هــي  اجتماعياً، 

منذ 14 عاماً، دعم النائب ميشال المر ابنته ميرنا في 

ففازت  الشمالي،  المتن  بلديات  اتحاد  رئاسة  معركة 

نه المنصب من نفوذ بلدي 
ّ

بها تلقائياً. ورغم ما يؤم

علامات  تسري  كاملا،  القضاء  نطاق  على  وانمائي 

وحول  ابنته  الى  نيابته  المر  تسليم  حول  استفهام 

مدى قدرة الأخيرة على خلافة والدها

يجزم البعض بأن المر

ه الى أحد 
ّ
م سر

ّ
لن يسل

الا بـ »صفقة سياسية« 

تنجز في حضوره

ميرنا المر: عائليا نحن نشكل فريقاً واحداً

 أبيها: رئيسة نواب المتن وبلدياته
ّ

 سر
ّ

ميرنا المر

رسائل إلى المحرر

الــــوطــــنــــي الــــحــــر، وتـــجـــمـــعـــهـــا بــابــنــة 
عــون، كلودين، علاقة  النائب ميشال 
صداقة متينة من دون أي انعكاسات 
ــيــــة. بـــحـــســـب مــــيــــرنــــا، »قـــبـــل  ــيــــاســ ســ
شهرين من موعد الانتخابات نمتنع 
أنا وكلودين عن رؤية بعضنا البعض 
لنعود بعد انتهاء الاستحقاقات الى 
تـــؤكـــد أن لها  المــــعــــتــــادة«.  صــداقــتــنــا 
صداقات عدة بين السياسيين كوزير 
الــتــربــيــة الـــيـــاس بـــو صــعــب والــنــائــب 
ــــب أغـــــوب  ــائـ ــ ــنـ ــ ــــي الـــجـــمـــيـــل والـ ــامـ ــ سـ
بقرادونيان ومرشح القوات في المتن 
ادي أبــي اللمع. ويــقــول المــقــربــون من 
يؤثر  بوالدها  »تعلقها  إن  »الريّسة« 
كثيرا في موقفها من زعماء الأحزاب: 
لا تــحــب رئــيــس حـــزب الــقــوات سمير 
جعجع الـــذي حـــاول اغــتــيــال والــدهــا 
وكاد يقتل شقيقها خلال وجوده في 
المــجــلــس الــحــربــي لــو لــم يــنــقــذه قائد 
عون.  ميشال  النائب  يومها  الجيش 
ولا ترتاح لرئيس حزب الكتائب أمين 
الجميل الذي يسود علاقته بوالدها 

توتر تاريخي«. 
ــعـــات، قــبــيــل  ــائـ غـــالـــبـــا مــــا تـــســـري الـــشـ
ــــول مــن  كــــل اســـتـــحـــقـــاق انـــتـــخـــابـــي، حـ
سيترشح مــن آل المــر: الــوالــد أو الابــن 
أم الابـــــنـــــة، لــيــنــهــي الــــنــــائــــب مــيــشــال 
ــر الأحــجــيــة بــتــرشــيــح بــنــفــســه كما  المــ
ــتـــمـــديـــد. ولـــكـــن،  ــرا قــبــيــل الـ ــيــ فـــعـــل أخــ
ــا حــول  ــمـ يــبــقــى الــــســــؤال الـــرئـــيـــس دائـ
ــر، الـــيـــاس أم مــيــرنــا،  ــ مـــن ســيــخــلــف المـ
منافسة  الشقيقين  علاقة  تحكم  وهــل 
الاتحاد: »لا  سياسية؟ تجيب رئيسة 
منافسة من أي نــوع، بل تكامل. لديه 
ما ينقصني ولديّ ما ينقصه«. يقول 
البعض إن ميرنا سرّ أبيها اذ سلمها 
ــه الــبــلــدي ويــعــمــل عــلــى تــوريــثــهــا  ــ ارثـ
ــه الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاتـ عـــاقـ
ــا غـــــائـــــب عــــــن المــــن  ــهـ ــقـ ــيـ ــقـ بـــيـــنـــمـــا شـ
أحد  يؤكد  فيما  وخدماتياً،  حــضــورا 
البتغرينيين أن ما بين ميرنا والياس 
ــة كـــبـــيـــرة.  ــفـ ــاطـ »خــــافــــا لمــــا يــــشــــاع، عـ
تستمع الى آرائه وتأخذ بها، واذا ما 
أراد الترشح يوما ستعمل لانجاحه«. 
م 

ّ
ويــجــزم بعض آخــر بــأن المــر لــم يسل

ــد، واذا مــا كـــان حريصا  ــرّه الـــى أحـ سـ
على اكــمــال أحــد أولاده الــطــريــق، فلن 
ـــ »صــفــقــة ســيــاســيــة«  يـــكـــون ذلــــك الا بـ

تنجز في حضوره فقط.
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على الغلاف

الزراعة، وهي الوصية على المسالخ، لا 
التي  المؤسسات  من  بالكثير  »تعرف« 
يـــجـــري فــيــهــا الـــذبـــح )مــــــزارع ومــاحــم 

وغيرها(.
ــن أصـــل  ، مــ

ً
ــا ــثــ ــــورة مــ ــكـ ــ فــــي مــنــطــقــة الـ

تسعة مسالخ، تم توجيه إنــذارات الى 
صة وغير 

ّ
سبعة منها لأنها »غير مرخ

ــلـــى بــــطــــاقــــات صــحــيــة  مــســتــحــصــلــة عـ
لــلــعــامــلــن فــيــهــا، فــيــمــا أظـــهـــر الــكــشــف 
أن جــمــيــع مــــــزارع الــــدجــــاج فـــي قــضــاء 
اليها لأنها  إنـــذارات  تــم توجيه  بعبدا 
ـــصـــة ولا يــــوجــــد شــــهــــادات 

ّ
ــيـــر مـــرخ غـ

صـــحـــيـــة لــلــعــامــلــن فـــيـــهـــا ولا وجــــود 
منطقة  فــي  )جميعها  بيطري  لطبيب 
الــقــبــيــع(. كــذلــك فــي عــكــار، فعلى الرغم 
مــن أن المــســح أظــهــر أن وضـــع مسالخ 
اللحمة الموجودة )عددها 3( »مقبول«،  
الحصول  بعدم  ق 

ّ
تتعل إنـــذارات  تلقت 

عــلــى شـــهـــادات صــحــيــة لــلــعــمــال وعـــدم 
حـــيـــازتـــهـــا الــــرخــــص. والــــافــــت أن مــن 
بين 44 ملحمة، اثنتين فقط وضعهما 
ت 42 ملحمة 

ّ
وصف بالجيد، فيما تلق

إنــــــــــــذارات لأنــــهــــا غـــيـــر حـــاصـــلـــة عــلــى 
وفي  صة. 

ّ
مرخ شهادات صحية وغير 

الــشــويــفــات تــم جـــرد 14 مسلخاً، وقــام 
المــراقــبــون بــوضــع عــامــة عــلــى 20 لكل 
حصلت   8 أن  النتيجة  فــجــاءت  منها، 
عــلــى عــامــة دون 10، وجــــرى إقــفــال 7 
مــســالــخ، واحـــد منها بشكل تـــام. وفــي 
الــنــبــطــيــة تـــم الــكــشــف عــلــى 5 مــســالــخ، 

وجرى إقفال اثنين منها.

 مسلخ بيروت 

بــيــروت  بـــ«مــلــف مسلخ  ق 
ّ
مــا يتعل فــي 

ل«، على حدّ تعبير وزير الصحة 
ّ
المستق

الــعــامــة وائــــل أبــــو فـــاعـــور الــــذي طــلــب، 
أول مــن أمـــس، تــدخــل الــقــضــاء لملاحقة 
الإهمال  أن  تبين  بعدما  فيه،  المعنيين 
 كانوا 

ً
المتراكم أودى بحياة »19 عاملا

يــعــمــلــون فـــي المــســلــخ«، تــؤكــد مــصــادر 
الـــوزارة أن الملف لم يحل على القضاء 
 الى أن ما قام به أبو فاعور 

ً
بعد، لافتة

الصحافي هــو بمثابة  مــؤتــمــره  خــال 
»إخبار للقضاء كي يتحرّك«، موضحة 
ــوزارة الـــى اســتــكــمــال المــســار  ــ »ســعــي الــ

القضائي في هذا الملف«. 
ــاة عـــامـــلـــن فــي  ــ ــــو فــــاعــــور وفــ ــــان أبـ إعــ
ــتــــهــــم بـــمـــرض  ــابــ ــبـــب إصــ ــلــــخ بـــسـ المــــســ
السرطان، أثار الكثير من ردود الأفعال 
ــتـــوى الــشــعــبــي كـــذلـــك عــلــى  عـــلـــى المـــسـ
ــيـــث شــكــلــت  المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي، حـ
الأطباء  مــن  لجنة  أمــس،  العمل،  وزارة 
المـــتـــخـــصـــصـــن فـــــي جــــهــــازهــــا الـــفـــنـــي 
ــالات إصــابــة  ــ ــراء الــتــحــقــيــق فـــي حـ ــ لإجــ
عـــدد مــن الأجــــراء الــعــامــلــن فــي مسلخ 
بيروت بمرض السرطان، »ذلك أن هذه 
الــقــضــيــة تــدخــل فــي صــلــب صلاحيات 
المــشــار  الـــحـــالات  لـــكـــون  الــعــمــل،  وزارة 
المهني،  السبب  ثــبــوت  فــي حــال  إليها، 
تندرج تحت عنوان »السلامة المهنية«. 

هديل فرفور

الــعــامــة مسحاً  الــصــحــة  وزارة  أجــــرت 
لـــبـــنـــان  فــــــي  لأكـــــثـــــر مــــــن 80 مـــســـلـــخـــا 
ــــخ دجــــــــــاج ولــــــحــــــوم ومــــــــــزارع  ــالـ ــ ــسـ ــ )مـ
ــات خـــــاصـــــة( ضــمــن  ــ ــركــ ــ ومـــــاحـــــم وشــ
ــة الـــــغـــــذاء« الـــتـــي تــقــوم  حــمــلــة »ســــامــ
بها الـــوزارة. هــذا المسح لا يعدّ مسحاً 
« و«نــهــائــيــا« لجميع الامــاكــن 

ً
»شـــامـــا

ــســتــخــدم كــمــســالــخ فـــي لــبــنــان، 
ُ
الـــتـــي ت

»بــــل هـــو عـــبـــارة عـــن نــتــائــج وتــقــاريــر 
مــا تؤكد مصادر  وفــق  تباعاً«،  تصدر 
ــبـــار«، الــتــي تــشــيــر الــى  ـــ«الأخـ ــــوزارة لـ الــ
»إمكانية وجود مسالخ أخرى لا تعلم 
بها الوزارة«، علماً بأن هذا المسح غير 
الانتهاكات  حجم  لكشف  كــاف  الكامل 
فــي لبنان  المــقــيــمــن  الــحــاصــلــة لصحة 

وسلامتهم.

النتائج والإجراءات

للحوم  مسلخاً مخصصاً   66 بــن  مــن 
ــال 7 مـــســـالـــخ مــنــهــا  ــفــ ــم إقــ الــــحــــمــــراء تــ
فقط بشكل تــام، فيما أقفل 25 مسلخاً 
بشكل مؤقت إلى حين تأمين الشروط 
إنــذارات  الصحية اللازمة. وتم توجيه 
الـــى 30 مــنــهــا )حـــوالـــى نــصــفــهــا(،  في 
حــن ســجّــل لأربــعــة مــســالــخ فــقــط أنها 
مــن ضمنها مسلخا  مــطــابــقــة،  جــــاءت 
الـــنـــبـــطـــيـــة وصــــــــــور الـــــــلـــــــذان وُصــــفــــت 
أوضــاعــهــمــا بــالـــ«جــيــد جــــداً«، فــي حين 

وركّـــــز أبــــو فـــاعـــور أول مـــن أمــــس على 
ف الذي 

ّ
ضرورة محاسبة المدير والموظ

أخــفــى الــتــقــاريــر الــطــبــيــة والــفــنــيــة عن 
بلدية بيروت.

أين الرؤوس الكبيرة؟

الــجــديــر ذكـــره أنـــه بــالــعــودة الـــى قيود 
بلدية  في  المسالخ  مصلحة  وسجلات 
بــيــروت تبين وجـــود 12 كتاباً موجهاً 
ــق بتأهيل 

ّ
الـــى المــجــلــس الــبــلــدي تــتــعــل

جـــمـــيـــع المـــنـــشـــآت فــــي مـــســـلـــخ بـــيـــروت 
المؤقت منذ عام 2008 الى عام 20012. 
كذلك فإن مدير المصلحة جوزف منعم 
)الموظف المعني( كان قد وجّه كتباً الى 
محافظ مدينة بيروت السابق ناصيف 
قــالــوش تــحــت إشــعــار »لــطــفــا عــاجــل«، 
بــالــكــشــف  يـــطـــالـــبـــه   2008/10/5 فــــي 
عــلــى صــالــتــي المــســلــخ وتــنــفــيــذ أعــمــال 
الترميم »بالسرعة  القصوى«، ويلفت 
ــواح الــتــي  ــ الــكــتــاب الـــى »أن مــعــظــم الألــ
تغطي صالتي الذبح أصيبت بالصدأ 
والاهتراء وأصبحت تشكل خطراً على 
 عن كتاب موجّه 

ً
السلامة العامة، فضلا

تطالب   2009/9/23 فــي  المــحــافــظ  الـــى 
فيضان  بمعالجة  المصلحة  دائــرة  فيه 
نــهــر بــيــروت عــلــى المــســلــخ ومـــا يحمله 
هـــذا الــفــيــضــان مــن أوســــاخ تــدخــل الــى 

داخل المسلخ.
يُذكر أن هناك قراراً صادراً عن رئاسة 
الـــوزراء في تموز 2014 يطلب  مجلس 
مـــن الــبــلــديــة إعـــــادة الــتــأهــيــل وتــرمــيــم 

المسلخ وصيانته.
تــخــشــى مـــصـــادر فـــي مــحــافــظــة بــلــديــة 
بــيــروت أن تــتــم تــســويــة هـــذا المــلــف إذا 
ما جرى السير فيه بالشكل القضائي 
المــعــلــن عــنــه، عــلــى حــســاب »مـــوظـــف لا 
يملك صــاحــيــات أوســـع مــن تلك التي 
اتـــخـــذهـــا، فــيــمــا يــتــم تــجــاهــل مــاحــقــة 
ــلـــف  ــي هــــــــذا المـ ــ ــرة فــ ــ ــــاشـ ــبـ ــ المــــعــــنــــيــــن مـ
ــــن بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــنـــه«.  ــــؤولـ ــسـ ــ والمـ
وفيما تؤكد مصادر أبو فاعور السعي 
الجدي في الملاحقات الجزائية، تشكك 
المــصــادر في إمكانية الــوصــول الــى أي 
نــتــيــجــة، ذلــــك »أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الذين  أزلامها  حتماً  ستحمي  النافذة 
لم يكونوا ليتصرفوا على هذا النحو 
الملاحقة  الحماية«.  تلك  لــولا  الــكــارثــي 
الــقــضــائــيــة ســتــســتــدعــي إذاً مــواجــهــة 
ــذة«، الأمــــر الــــذي ســيــؤدي  ــافـ جــهــات »نـ
ــادة الــضــغــوط عــلــى أبــو  ــ حــتــمــا الـــى زيـ

فاعور«.
ــة بـــــيـــــروت تـــؤكـــد  ــديــ ــلــ مـــــصـــــادر فـــــي بــ
عـــدم دقـــة لائــحــة أســـمـــاء الــعــمــال الــتــي 
أعلن  عندما  فــاعــور  أبــو  اليها  استند 
إصابتهم  بسبب  تــوفــوا  معظمهم  أن 
بــمــرض الــســرطــان. وتــعــطــي أمــثــلــة عن 
اللائحة،  في  الموجودة  الأسماء  بعض 
 
ً
ــود المـــصـــطـــفـــى مـــثـــا ــمـ ــحـ مـــصـــطـــفـــى مـ

الــعــمــل في  تــــرك  المـــالـــي 4402(  )الـــرقـــم 
المــســلــخ مــنــذ عـــام 1999، كــذلــك مــرعــي 
يــلــتــحــق  لــــم   )4439( المــــرعــــي  ســـعـــديـــن 
ــا عــفــيــف الـــحـــاج  ــ ــؤقــــت. أمـ بــالمــســلــخ المــ
عساف )4125( فهو مريض قبل إنشاء 
يرد  القائمة  فــي  أنــه  المسلخ، وتضيف 
الرقم  الشحادة وهــو يحمل  اســم عمر 
المالي )4298( »هذا الرقم غير موجود 

في كل القيود«.

أن المسلخين المتبقيين كانا في منطقة 
ومزرعة  حــرقــوص  )مسلخ  الشويفات 

سليمان(.
 لم يسجل إقفال تام لأي مسلخ دجاج، 
حيث تم إقفال 7 منها فقط بشكل مؤقت 
إلى حين توافر الشروط الصحية، فيما 
نذرت« 

ُ
بلغ عدد مسالخ الدجاج التي »أ

)تم توجيه إنذارات لها( 18 مسلخاً.
الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي أرفــــقــــت بــــهــــذا المــســح 
هــــذه  مـــــن   %90 مـــــن  أكــــثــــر  أن  ــــظــــهــــر 

ُ
ت

ــصــة«؛ فــفــي قضاء 
ّ

المــســالــخ »غــيــر مــرخ
الكشف على 7 مسالخ  تم   

ً
زغرتا مثلا

بـــ«ضــرورة  إنـــذرات  استدعت جميعها 
للاستثمار  رخصة  على  الاستحصال 
وتــعــيــن طــبــيــب بـــيـــطـــري«، عــلــمــا بــأن 
80% مــن المــســالــخ الــتــي جـــرى الكشف 
عــلــيــهــا فـــي كـــل لــبــنــان لا يــتــوافــر فيها 
 عــن أن حــوالــى 

ً
طبيب بــيــطــري، فــضــا

87% منها غير حاصلة على شهادات 
صحية للعاملين فيها.

لــدى وزارة  المعطيات  أن  الجدير ذكــره 
الـــى وجـــود 40 مسلخاً  الـــزراعـــة تشير 
فقط )تعرف الوزارة بوجودها(، وذلك 
ــام  ــه الـــــــــــوزارة عـ ــ ــــرتـ بـــحـــســـب مـــســـح أجـ
2013، ومــــن بـــن هــــذه المــســالــخ واحـــد 
 على شيء، 

ّ
ص. وهــذا إن دل

ّ
فقط مرخ

 بــوضــوح على حجم الفساد 
ّ

يــدل فهو 
والفوضى وسموّ  والتواطؤ والإهمال 
المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة عــلــى المــصــلــحــة 
أن وزارة  إذ كيف يمكن تبرير  العامة، 

أكثر من 80% من المسالخ في لبنان لا يتوافر فيها طبيب بيطري. حوالى %87 

من المسالخ يعمل فيها أشخاص غير حاصلين على شهادات صحية. 10% من 

مسالخ اللحوم أقفلت بشكل تام فيما تم توجيه إنذارات الى 72% من مسالخ 

ما  هذا  باختصار،  الصحية.  للشروط  المطابقة  غير  أوضاعها  لتسوية  الدجاج 

توصل إليه حتى الآن المسح الشامل الذي تقوم به وزارة الصحة على المزارع 

والمسالخ والملاحم في بيروت والمناطق.

تشير مصادر وزارة الصحة 

الى »إمكانية وجود مسالخ 

أخرى لا تعلم بها«

مسالخ لبنان »تسلخ« 

صحة اللبنانيين
كيف يمكن تبرير أن وزارة الزراعة، لا »تعرف« بالكثير من المؤسسات التي يجري فيها الذبح )حسن بحسون(
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مصارف

تقرير

محمد وهبة

السلطة  أن  إلــى  تلفت مصادر مطلعة 
ــبــــدو مـــرتـــبـــكـــة فــــي كــيــفــيــة  ــة تــ ــديـ ــقـ ــنـ الـ
الــتــزام »شـــروط الامتثال الــدولــيــة«، أو 
بــــالأحــــرى، تــبــدو كــمــن فــقــد الــســيــطــرة 
على المصارف التي اعتادت الحصول 
على ما تريد في ظل الرعاية الخاصة 
الــتــي تحظى بــهــا مــن مــواقــع السلطة 
والنفوذ. فبعدما تخلى مصرف لبنان 
عـــن مـــركـــزيـــة دوره فـــي الــتــنــســيــق مع 
قــانــون  الــســلــطــات الأمــيــركــيــة لتطبيق 
ــا«، وتـــــــرك لـــكـــل مــــصــــرف حــريــة  ــكــ ــتــ »فــ
فتح قناة تنسيق خاصة مع سلطات 
دولـــة أخـــرى واتــبــاع إجــــراءات تخالف 
ــراء،  ــ الــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة المــرعــيــة الإجـ
وفي مقدمها قانون السرية المصرفية، 
هــــا هــــو يــســتــعــد لــلــتــخــلــي عــــن دوره 
الــرقــابــي فـــي مــجــال »تـــأمـــن الــحــمــايــة 
ــات  ــارســ ــمــ ــارف مـــــن المــ ــ ــــصــ ــن المــ ــائــ ــزبــ لــ
كل  تــرك  عبر  الشفافة«  وغير  الملتوية 
على  زبائنه  شــكــاوى  ليعالج  مصرف 
هــــواه والاكـــتـــفـــاء بــــدور مــحــايــد يضع 

القواعد العامّة فقط.
أبـــلـــغ  مـــــصـــــادر مـــصـــرفـــيـــة إن  ــــول  ــقـ ــ تـ
دلـــيـــل عــلــى »الارتـــــبـــــاك« فـــي مــواجــهــة 
قــــــــوّة المــــــصــــــارف، هـــــو الـــــخـــــاف عــلــى 
ــدة حــمــايــة المــســتــهــلــك لــدى  ــ ــم »وحــ اســ
مــــصــــرف لـــبـــنـــان« المـــــنـــــويّ تــشــكــيــلــهــا 
تــأمــن شــرط حماية المستهلك  بــهــدف 
فــي المــعــامــات المــصــرفــيــة. إذ إن لجنة 
الـــرقـــابـــة عــلــى المــــصــــارف اقـــتـــرحـــت أن 
التعامل  أصــول  اسمها »وحـــدة  يكون 
اقترحت  المـــصـــارف«، فيما  عــمــاء  مــع 
ــرة المــعــنــيــة فــــي مـــصـــرف لــبــنــان  ــ ــدائـ ــ الـ
ــول وقــــواعــــد  ــ ــ أن تـــســـمّـــى »وحــــــــدة أصـ
المـــــعـــــامـــــات المـــــصـــــرفـــــيـــــة«. الاســـــمـــــان 
المـــقـــتـــرحـــان يـــســـعـــيـــان إلـــــى الابـــتـــعـــاد 
عــــن الــتــســمــيــة المـــطـــلـــوبـــة، أي حــمــايــة 
المستهلك، لتفادي ترك انطباع محلي 
عــن وجــــود انــتــهــاكــات كــبــيــرة لحقوق 
الصغار،  المــصــارف، ولا سيما  عــمــاء 
انطباعاً بأن  أنهما يتركان   عن 

ً
فضلا

عمل هــذه الــوحــدة لــن يــكــون ميدانياً، 
بـــل يــقــتــصــر عــلــى »تــوجــيــه المـــصـــارف 
نحو تبني مجموعة قواعد تصدر عن 
مصرف لبنان وتشمل أصول التعامل 
المـــعـــامـــات  الــــزبــــائــــن أو أصــــــــول  مـــــع 
المــصــرفــيــة والإشـــــراف عــلــى تطبيقها، 

ــنـــى لإنــــشــــاء  ــعـ الـــــزبـــــائـــــن، لــــذلــــك لا مـ
ــة المـــســـتـــهـــلـــك« مــــا لــم  ــايـ ــمـ »وحــــــــدة حـ
الضوابط  تفرض  أن  بمقدورها  يكن 
والــقــيــود الــصــارمــة وتــقــوم بالملاحقة 
المصرف  وتغريم  للشكاوى  الميدانية 
مـــقـــتـــرح،  ــــو  هـ ــا  ــ مـ أن  إلا  المـــــخـــــالـــــف... 
ــيــــات المـــــتـــــداولـــــة عــن  ــعــــطــ ــحـــســـب المــ بـ
ــنـــة  مــــــشــــــروع مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان ولـــجـ
الرقابة على المصارف، يكتفي بفرض 
كل  في  الزبائن  لشكاوى  قسم  إنشاء 
مــصــرف عــامــل فــي لــبــنــان، وأن يُمنح 

فاتن الحاج

في 12 الجاري، ستطل هيئة التنسيق 
النقابية على الرأي العام للمرة الأولى 
منذ إعطاء الإفادات في 16 آب الماضي. 
ــمــــراً صـــحـــافـــيـــا تـــشـــرح  ســـتـــعـــقـــد مــــؤتــ
السلطة  أطــــراف  مــواقــف  فــيــه »حقيقة 
ــــاء المـــعـــيـــشـــة وتـــحـــويـــل  مــــن إقــــــــرار غــ
الــــرواتــــب بــنــســبــة الــتــضــخــم المــتــراكــم 
ــام 1996 حــتــى الـــيـــوم، والــــذي  مــنــذ عــ
قارب 140%«. في هذا الوقت، تستعد 
الهيئة لعقد سلسلة  لجنة فرعية من 
ورش عمل وندوات يتحدث فيها أهل 
عــن مضمون مشروعي  الاخــتــصــاص 
الأجــر  ومفاهيم  ــرادات  والإيــ السلسلة 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأســـالـــيـــب  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ والـ
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي الـــتـــي تــمــارســهــا 

عـــلـــى أن يـــلـــي ذلـــــك تــعــمــيــم تــطــبــيــقــي 
الــرقــابــة  لــجــنــة  وتفصيلي يــصــدر عــن 
ــلــــى المــــــصــــــارف ويـــتـــضـــمـــن شـــــروط  عــ

التطبيق  وآلياته«.
المعروف أن إنشاء مثل هذه »الوحدة« 
يأتي في إطار تطبيق »الإصلاحات«، 
التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، إذ 
»تبيّ وجود مستوى عال من الاحتيال 
إغــراق  المصارف بهدف  في ممارسات 
الزبائن بالديون أو اقتناص أموالهم«. 
الخارجية  الرقابة  إن  المصادر  وتقول 
باتت  اللبناني  المصرفي  النظام  على 
تـــــفـــــرض إظــــــهــــــار مــــســــتــــوى عــــــــال مــن 

الشفافية »ولو الشكلية«. 
يــقــول المــثــل الــرائــج: »أن تــأتــي متأخراً 
خــيــر مــن ألا تــأتــي أبــــداً«. ينطبق هــذا 
المــثــل عــلــى إنـــشـــاء الـــوحـــدة المـــذكـــورة، 
ولــكــن هـــل هــنــاك اســـتـــعـــداد لمــنــح هــذه 
الـــوحـــدة الـــقـــدرة الــكــافــيــة عــلــى تــأمــن 
ــة الــــزبــــائــــن، ولا ســـيـــمـــا لــجــهــة  ــايـ حـــمـ
ــة المــــطــــلــــوبــــة عــلــى  ــيــ ــافــ ــفــ ــشــ فــــــــرض الــ
المعاملات المصرفية وتوضيح الأكلاف 
واضحة  معايير  واعتماد  والعمولات 
ــــع  ــــودائـ ــــول الـ ــبـ ــ ــد وقـ ــوائــ ــفــ لـــتـــحـــديـــد الــ
عليه  المــتــعــارف  التسليفات؟!  وإعــطــاء 
إدارات هــذه  أن  المـــصـــارف  زبـــائـــن  بـــن 
المــــصــــارف تــســتــغــل الـــزبـــائـــن الــصــغــار 
وتخضعهم لشروط تعاقدية تعسفية 
تخدم زيادة الربحية في المصرف، وأن 
أحــــداً مــن الــزبــائــن الــصــغــار غــيــر قــادر 
على تغيير فاصلة واحدة في العقود 
التي تفرضها... على عكس ما يحظى 
ــائــــن، الــــذيــــن يــفــرضــون  ــزبــ ــه كـــبـــار الــ بــ

شروطهم على المصرف.
يقول مدير في أحد المصارف في بيروت 
إن هدف أي وحدة من هذا النوع يجب 
أن ينطلق من توفير الحماية لصغار 
إلــى شفافية  الــعــمــاء، ســواء بالنسبة 
عقود التسليف والإيداع أو العمولات 
والرسوم المفروضة على عملياتهم، أو 
فرضاً  عليهم  ــفــرض 

ُ
ت الــتــي  المنتجات 

مــــن دون رضــــاهــــم. يـــضـــيـــف: »لــيــســت 
هناك ثقافة مصرفية لدى الزبائن في 
لبنان، وهناك الكثير من الأخطاء التي 
تقع من دون أن يكتشفها العملاء ولا 
المـــصـــرف حــتــى، وأحـــيـــانـــا تــكــون هــذه 

الأخطاء مقصودة...«.
ثمة الكثير من الأمثلة عن ممارسات 
ــا لـــحـــقـــوق  ــهــ ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ المــــــصــــــارف وانــ

كــل مصرف مهلة تـــراوح بــن 10 أيــام 
و15 يــومــا لمــعــالــجــة كــل شــكــوى، وأن 
 خـــاص. 

ّ
تــقــيّــد كـــل شـــكـــوى فـــي ســـجـــل

ــال تــســجــيــل مــوافــقــة الـــزبـــون  وفــــي حــ
المصرف  أجــراهــا  التي  المعالجة  على 
ــاوى، يــنــتــهــي  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ  الــ

ّ
ــل ــ ــجـ ــ ــمــــن سـ ضــ

الأمــر، وفــي حــال عــدم موافقته تذهب 
الشكوى إلى جمعية مصارف لبنان، 
ستكمل معالجتها ضمن مهلة 

ُ
حيث ت

 الزبون، 
َ

محدّدة أيضاً... وإن لم يرض
فــبــإمــكــانــه الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء! أمــا 
المــصــارف،  عــلــى  الــرقــابــة  مهمة لجنة 
الأصــول  بمراقبة  تكاد تنحصر  فهي 
التي حددها مصرف لبنان والتعميم 
فيما  اللجنة،  عن  الــصــادر  التطبيقي 
هــــي ســـتـــقـــوم بـــجـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة عــلــى 
المصارف كل فترة للتأكد من تطبيق 

ــــات، فــي  ــــسـ ــــؤسـ كــــبــــرى الــــشــــركــــات والمـ
قـــــوانـــــن تــــضــــرب حــــقــــوق المـــوظـــفـــن. 
وينتظر أن تبدأ الهيئة بتنفيذ خطة 

تحرك متكاملة بعد عطلة الأعياد.
ــــي جــلــســة  ــه الـــهـــيـــئـــة فـ ــ ــررتـ ــ ــا قـ ــ هــــــذا مـ
عقدتها، أول من أمــس، في مقر نقابة 
اجتماعات  أعقبت  الجلسة  المعلمين. 
تقويمية اتفقت فيها مكونات الهيئة 
على تحميل مسؤولية نتائج التحرك 
السابق للسلطة السياسية، »فالنواب 
زعموا أنهم لا يشرّعون تحت الضغط، 
وها هي أشهر قد مرّت لم يصدر فيها 
عن الهيئة أي مواقف تصعيدية، فيما 
كانت النتيجة إقرار التمديد لذواتهم 
مئات  حــقــوق  وطــمــس  الثانية،  للمرة 

الآلاف من الشعب اللبناني«.
تـــصـــدي  عــــلــــى  ــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــ أثـــــنـــــت  وإذ 

هذه الأصول... وهي لن تتعاطى بأي 
شكل من الأشكال مع شكاوى الزبائن.
يقرّ مصرفيون بأن المصارف تستخف 
 
ً
بـــالـــزبـــائـــن، وبــالــتــالــي قـــد تــجــد ســبــا

لـــفـــرض مـــعـــالـــجـــات لـــشـــكـــاويـــهـــم غــيــر 
مــنــصــفــة لـــهـــم، كـــذلـــك بـــاتـــت المـــصـــارف 
ولجنة  لبنان  مصرف  سلطة  تتحدى 
الرقابة على المصارف. فمنذ فترة غير 
قصيرة، أصدر مصرف لبنان تعميماً 
ــة ومــــؤهــــات  ــيـ ــافـ ــفـ ــن الـــشـ ــ يـــتـــحـــدث عـ
العاملين في المصارف، ورغم أن النص 
فة 

ّ
مخف نسخة  جــاء  للتعميم  النهائي 

من مسودات سابقة، إلا أن عدداً كبيراً 
من المصارف لم يتقيّد به، ولم يتعرض 
لــة.  ــذه المـــصـــارف لأي مــســاء أي مـــن هــ
لـــزمـــت المــصــارف 

ُ
ــال، أ ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ

بــذكــر كــلــفــة الــتــســلــيــف والإيـــــــداع على 

ــوزراء للفساد الـــذي أشـــارت  ــ بــعــض الـ
إلــيــه بــالأســمــاء والأرقــــــام طــيــلــة فــتــرة 
تحركها، أكدت أن الإصلاح ليس هبّة 
بخطوات  تنفيذه  يــتــم  ولا  مــوســمــيــة، 
الـــوزيـــر أو ذاك، بل  شــجــاعــة مـــن هـــذا 
به  القيام  على  يقوى  لا  مستمر  عمل 
إلا إدارة نظيفة الكف، مستقلة الإرادة، 

بعيدة عن التأثيرات السياسية«.
ســــهــــام الـــهـــيـــئـــة تـــوجـــهـــت أيــــضــــا إلـــى 
أصحاب الرساميل، »فأرباب الهيئات 
يــــهــــبّــــون مـــنـــذريـــن  ــة لا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أو  العامل  يطالب  إلا حين  ومهددين، 
المــوظــف بــالــنــذر الــيــســيــر مــن حقوقه، 
ــدارس الــخــاصــة فــرضــوا  وأصــحــاب المــ
ــــادات كــبــيــرة عــلــى الأقـــســـاط للسنة  زيـ
الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي بــحــجــة إقــــرار 
سلسلة الرتب والرواتب، بل استرجع 

بعضهم غـــاء المــعــيــشــة الـــذي كـــان قد 
دفعه كسلفة للمعلمين«. 

وفـــي الــتــقــويــم، رأى بــعــض المــكــونــات 
أخطاء  ترتكب  لــم  التنسيق  هيئة   

ّ
أن

من  ــا  أيـ تحميلها  تــســتــدعــي  جسيمة 
بـــدلـــيـــل أن »اســـتـــســـهـــال  المـــســـؤولـــيـــة، 
إعــــــطــــــاء الإفـــــــــــــادة يـــعـــكـــس بــــوضــــوح 
وعدم  الرسمي  التعليم  على  الهجمة 
البعض  هــذا  تمسك  فــيــه«.  الاستثمار 
ــرة لـــم تكن  ــيـ  المــعــركــة الأخـ

ّ
بــالــقــول إن

ــــروع خــصــخــصــة  ــــشـ ــــن مـ مـــفـــصـــولـــة عـ
ــام، والمــــســــألــــة تـــجـــاوزت  ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
ــام إلـــى الـــخـــيـــارات، والــنــظــر إلــى  ــ الأرقــ
بُذلت  بــرأيــه،  ووظيفتها.  الــدولــة  دور 
مساع حثيثة لضرب مفهوم السلسلة 
الـــواحـــدة وكــســر الــتــرابــط بــن رواتـــب 
المـــوظـــفـــن، عــبــر رفــــض إعـــطـــاء نسبة 

زيادة واحدة للجميع وضرب الحقوق 
التي  والمــعــلــمــن  لــأســاتــذة  المكتسبة 
عاماً   50 طـــوال  بنضالاتهم  حققوها 
وعـــبـــر قـــوانـــن نـــافـــذة. كـــذلـــك تــــم، كما 
يــقــول هـــــؤلاء، تــغــلــيــب نــظــام الــتــعــاقــد 
العمل.  ديمومة  نــظــام  على  الوظيفي 
ــول إن  ــ ــقـ ــ ــل يــــذهــــب الـــبـــعـــض إلــــــى الـ ــ بـ
إضراب الـ33 يوماً لم يكن لينجح لولا 
تجاوز السلسلة، إلى فضح الكثير من 

قضايا الفساد والتهرب الضريبي.
توافقت مكونات أخرى على أن هيئة 
مطلب  صياغة  فــي  نجحت  التنسيق 
اجتماعي التف حوله موظفو القطاع 
العام ومعلمو القطاع الخاص، بعيداً 
عـــن أي تــعــصــب طــائــفــي أو مــنــاطــقــي. 
وتؤيد هذه المكونات أن القطاع العام 
يواجه مشروع تصفية الدولة، لكن لم 

تصطفل المصارف مع زبائنها

هيئة التنسيق تعود لفضح مواقف السلطة؟

ثمة الكثير من الأمثلة عن 

ممارسات المصارف وانتهاكاتها 

لحقوق الزبائن

قبل نحو أسبوعين، تبلغت جمعية المصارف من حاكم مصرف لبنان قراره الرامي إلى إنشاء »وحدة لحماية 

المستهلك«، مهمتها »متابعة فعالية الأنظمة لدى المصارف وشفافية كشوفات الحسابات للزبائن ونوعية 

الموارد البشرية المؤهلة«. هذا التعريف لمهمات الوحدة أثار الشكوك حول جدواها والأهداف من وراء تشكيلها، 

ولا سيما أن المعنيين يقولون إنها لن تتعاطى مباشرة مع شكاوى الزبائن، بل ستترك للمصارف أمر معالجتها 

من دون أي إجراءات زجرية!

الجمعة  5  كانون الأول  2014  العدد  2462

لا معنى لإنشاء 

»وحدة حماية 

المستهلك« ما 

لم يكن المصرف 

المخالف مهدداً 

بالغرامات

)مروان طحطح(



9 مجتمع وإقتصاد

التنسيق  هيئة  تحميل  منطقياً  يكن 
وحدها وزر محاربة هذا المشروع، بل 
»إن الهيئة أعلنت مواقف متقدمة في 
هذا الخصوص وأصبحت في مرحلة 
معينة أسيرة هذه المواقف«. بالنسبة 
إلى هــؤلاء، لم يكن توسيع »البيكار« 
ــلـــن داخـــــــل الـــوظـــيـــفـــة  ــامـ ــعـ لـــيـــشـــمـــل الـ
وخارجها يصب في مصلحة المعلمين 
التململ  أصــابــهــم  الـــذيـــن  والمــوظــفــن 
التحرك. يأخذون  والخيبة من نتائج 
بــــإمــــرار  الـــســـمـــاح  الـــهـــيـــئـــة  أداء  عـــلـــى 
ثــغــرة إعــطــاء الإفـــــادات الــتــي ساهمت 
وسلبها  التنسيق  هيئة  تجميد  فــي 
الامتحانات  تصحيح  مقاطعة  ورقـــة 
 خطأ الهيئة 

ّ
لوقت طويل. ويقولون إن

ـــهـــا لـــم تــنــاقــش الــعــديــد مـــن الــنــقــاط 
ّ
أن

التفصيلية مع قواعدها.

ــا؛ نــســبــة الــفــائــدة،  ــــان لمــنــتــج مــ كـــل إعـ
والأكـــــــاف الــســنــويــة المــســتــحــقــة على 
الــزبــون... لكن الإعلانات عن المنتجات 
غير  »غريبة،  تظهر  تــزال  لا  المصرفية 
واضحة، وخادعة«. يشير موظف في 
أحد المصارف إلى الاتصالات الهاتفية 
ــتـــي يــتــلــقــاهــا »زبــــائــــن مــحــتــمــلــون«  الـ
أن  مــن دون  ائتمان  ببطاقة  لإغــرائــهــم 
يذكر المتصل أن كلفة الفائدة السنوية 
إلــــــى كــلــفــة  إلــــــى 20% تــــضــــاف  ــل  تـــصـ
إصــــدار الــبــطــاقــة ســنــويــا... »هــــذا غش 

موصوف وممنوع«، يقول.
المــصــارف، فهي  يناسب  إذاً،  المــطــروح 
ــن،  ــائــ ــزبــ ــالـــج شـــــكـــــاوى الــ ــعـ ــتـ الــــتــــي سـ
وبالتالي إن تشكيل »وحــدة« بذريعة 
حماية المستهلك، ليس سوى »زوبعة 
محلية« في فنجان »الامتثال الدولي«.

ق طريق 
َ
سيغل

المطمر أمام الشاحنات 
2
بدءا من 17 كانون

أخبار

»ساعات« لحل أزمة »مياومي الكهرباء«

ــنــتــظــر إعـــــان اتـــفـــاق ســيــاســي لــحــل أزمـــة  يُ
عمال الكهرباء المياومين سابقاً )وهي عنوان 
لخلاف أوسع يشمل ملفات الطاقة كلها على 
قل( »خلال ساعات«، بحسب مصدر مطلع 

ٌ
الأ

على أجــواء الاجتماع الــذي عقده الوزير أكرم 
وزيــر  أبــو خليل مستشار  وســيــزار  شهيب 
الطاقة والمياه، والمدير العام لمؤسسة الكهرباء 
كمال الحايك في وزارة الطاقة منذ أيام »لوضع 
السياسي،  الاتــفــاق  على  الأخــيــرة«  اللمسات 
الـــــذي أنـــتـــج ورقـــــة تــنــتــظــر المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة 
مــن المــرجــعــيــات الــســيــاســيــة المــعــنــيــة. ويشير 
للاتفاقية  العريضة  الخطوط  أن  إلــى  المصدر 
غــيــر بــعــيــدة عــمــا ســبــق أن طــرحــتــه مؤسسة 
المياومين  من  عــدد  استيعاب  لجهة  الكهرباء، 
المحصورة،  المــبــاراة  فــي  الناجحين  السابقين 
الذي  المدنية،  الخدمة  التي سيجريها مجلس 
ــــذي حـــددتـــه المــؤســســة في  يـــســـاوي الـــعـــدد الـ
مياوماً   897( الخدمة  مجلس  إلــى  مذكرتها 
سابقاً(، واستيعاب البقية من الناجحين »على 
إعــان  تليان  اللتين  السنتين  مــراحــل« خــال 
المـــبـــاراة، وهـــي مـــدة صــاحــيــة نتيجة  نتيجة 
ــبـــاراة، لــيــمــأوا الــشــواغــر الــحــاصــلــة نتيجة  المـ

تقاعد العديد من عمال المؤسسة. 

باخرة بنزين »غير مطابقة للمواصفات«

 رفضت المديرية العامة للنفط إدخال باخرة 
ــبــنــزيــن تــابــعــة لإحـــــدى كــبــريــات  مــحــمــلــة بــال
بلد  إلــى  الفرنسية، وردتــهــا   النفط  شــركــات 
المنشأ، ذلك أن الفحوص بينت أن مواصفات 
ما  أوكــتــان، على عكس  الــــ95  حمولتها دون 
»الوكالة  بحسب  الــشــركــة،   تــقــول مستندات 
المركزية للأنباء« التي ذكرت أن المديرية سبق 
أن رفضت إدخال بواخر عديدة تابعة للشركة 
نفسها خلال العام الجاري، لعدم استيفائها 
الشروط، وأن الشركة كانت قد أدخلت باخرة 
محملة بمادة المازوت غير مستوفية للشروط 
أيضاً، وبيع في السوق اللبنانية منذ أشهر! 

اتهام العاملة المنزلية بقتل الطفلة سيلين

اصــــدر قــاضــي الــتــحــقــيــق الاول فـــي بــيــروت 
غسان عويدات، أمس، قراره الظني في قضية 
مقتل الطفلة سيلين ركان، واتهم العاملة في 
خدمة المنزل بجناية قتلها، واحال الملف على 
النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ليحال 

على الهيئة الاتهامية. 

إتلاف إنتاج الحليب احتجاجاً

قــام أصحاب مـــزارع الابــقــار وتعاونيات جمع 
الحليب في قضاءي راشيا والبقاع الغربي يوم 
أمس بإتلاف انتاج الحليب ورميه على الطرقات 
عند مفرق بلدة غزة - السلطان يعقوب التحتا 
ــنـــصـــورة والمــــــــرج، وذلـــك  ــام تــعــاونــيــتــي المـ ــ ــ وامـ
اعـــتـــراضـــا عــلــى عــــدم تــصــريــف الــحــلــيــب في 
معامل الاجــبــان والالـــبـــان، وخــاصــة تلك التي 

طاولتها حملة وزير الاقتصاد آلان حكيم. 

محكمة المطبوعات تدين »الجمهورية«

دانت محكمة الاستئناف في بيروت صحيفة 
»الجمهورية« والزميل علي الحسيني، بجرم 
ــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــهــا حــــزب الــلــه  الــــــذم، فـــي ال
ــشــر عــلــى غــاف 

ُ
ضــدهــمــا عــلــى خلفية مــا ن

الصحيفة، بتاريخ 2012/12/1، تحت عنوان 
المـــوت«.  وتــجــار  التسيب  »الــضــاحــيــة ضحية 
وألزمتهما دفع عشرة ملايين ليرة كتعويض 
عما رأت فيه ذماً للجهة المدعية، بما »لا يمكن 
أن يُعد من باب حق الصحافة في تنوير الرأي 
ودقة  يعكس رصانة  لم  لأنــه  وتوعيته،  العام 
ــى، ولأنـــه جــاء على  فــي عــرضــه، مــن جهة أولـ

نحو مسيء للمدعي، من جهة ثانية«.
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قضية

بسام القنطار  

بــدأت حملة اقفال مطمر الناعمة – 
العملية  استعداداتها  درافــيــل  عــن 
لاعـــان تــحــرك ضــخــم امـــام الطريق 
المـــؤديـــة إلـــى مطمر الــنــاعــمــة – عين 
ــل تـــتـــوج بــاعــتــصــام مــفــتــوح  ــيــ درافــ
وقــطــع الــطــريــق المــؤديــة الـــى المطمر 
وذلــــك فــي ١٧ كــانــون الــثــانــي ٢٠١٥ 
المطمر  انــتــهــاء عقد تشغيل  تــاريــخ 
الصحي في عين درافيل الموقع بين 
مجلس الانماء والاعمار ومجموعة 
وسوكومي  سوكلين  )تضم  افــيــردا 
ان مجلس  ورغـــــم  وشــقــيــقــاتــهــمــا(. 
الــــوزراء مــدد العمل بهذا العقد في 
جلسة عقدها مطلع الشهر الماضي 
لغاية ١ نيسان ٢٠١٥، إلا ان النشطاء 
فـــي الــحــمــلــة يـــصـــرون عــلــى ان آخــر 
شــاحــنــة محملة بــالــنــفــايــات ســوف 
تعبر الى المطمر قبل يوم السبت ١٧ 
كــانــون الــثــانــي ٢٠١٥ وبــعــدهــا على 
مجلس الــوزراء ان يبحث عن مكان 

آخر لطمر النفايات. 
يتزامن هذا التحرك الشعبي، المكون 
مــن ائــتــاف جمعيات ونــشــطــاء في 
اشــارة  بالمطمر، مع  المحيطة  القرى 
ســيــاســيــة بــالــغــة الـــوضـــوح اطلقها 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط وتــقــاطــعــت 
باتجاه  تضغط  الحملة  مطلب  مــع 
البحث عــن مــوقــع بــديــل عــن المطمر 

ــــاق مــنــاقــصــات  والــتــعــجــيــل فـــي اطـ
الــنــفــايــات فـــي بــيــروت  عــقــود ادارة 
وجــبــل لــبــنــان. وكــــرر وزيــــر الــزراعــة 
اكرم شهيب هذا المطلب قبل دخوله 
الـــى جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء امـــس، 
لمــطــمــر  تـــمـــديـــد  أن »لا  اعـــلـــن  حـــيـــث 
الناعمة اذا لم يكن هناك بديل قبل 
17 كــانــون الــثــانــي والمــطــمــر سيقفل 

في التاريخ المحدد«.  
ــي بــــلــــدة شــكــا  ــ ــالـ ــ وفـــيـــمـــا حـــســـم اهـ
امـــرهـــم واعـــلـــنـــوا صـــراحـــة رفــضــهــم 
اقامة مطمر او مركز لانتاج الوقود 
الــبــديــل قـــرب مــعــامــل الاســمــنــت في 
البلدة، يتجه رؤساء بلديات منطقة 
اقليم الخروب الى اصدار بيان يعبر 
اقــامــة مطمر او مركز  عــن رفــضــهــم 
لانــتــاج الـــوقـــود الــبــديــل فــي منطقة 
ســبــلــن، كــمــا بـــــدأت الاســـتـــعـــدادات 
لاعتصام شعبي في بلدة برجا في 
عــن موقف  للتعبير  الــخــروب  اقليم 
الجماعة  السياسية  نــواتــه  مــمــاثــل 
ــة والــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ الاسـ

اللبناني وعدد من النشطاء.  
الــتــي  ــــات  ــــراضـ ــتـ ــ الاعـ مــــوجــــة  وازاء 
تــتــخــذ طــابــعــا مــنــاطــقــيــا ومــذهــبــيــا 
وســيــاســيــا، بـــات الــبــحــث عــن موقع 
بديل لمطمر النفايات في عين درافيل 
مجلس  فــي  مستحيلة  شــبــه  مهمة 
ــا قــــــرار المـــجـــلـــس بــتــرك  ــ الــــــــــوزراء. امـ
للمتعهدين  المــواقــع  تحديد  مسالة 
الـــذيـــن ســيــتــقــدمــون لــلــمــشــاركــة في 
المناقصات التي يفترض ان يطلقها 
مــجــلــس الانــــمــــاء والاعـــــمـــــار مــطــلــع 
الـــعـــام المــقــبــل فــهــو طــــرح مستحيل 

ايضاً.  
نفايات  الــوضــوح،  بالغ  السيناريو 

مــكــدســة فــي الــطــرقــات، تــفــضــي الــى 
الـــوزراء على  جلسة عاجلة لمجلس 
ــع مــشــهــد الـــحـــاويـــات الــخــضــراء  وقــ
المتكدسة  بــالــنــفــايــات  تفيض  الــتــي 
في الشوارع، واقرار المواقع المقترحة 
او مواقع بديلة تحت طائلة تهديد 
الامـــــــن الـــصـــحـــي الــــقــــومــــي لــجــمــيــع 
اللبنانيين. يحدث كل ذلك في وقت 
ــادر اي جـــهـــة حــكــومــيــة الـــى  ــبــ ــم تــ لــ
مصارحة البلديات المرشحة لانشاء 
مــطــامــر او مـــراكـــز مــعــالــجــة بــقــبــول 
هذا الامــر، لا بل على العكس تمعن 
الوزارات المعنية في تجاهل دفع اي 
حــوافــز مــالــيــة لــلــبــلــديــات المــرشــحــة، 
المالية والداخلية  كما تصر وزارتــا 
قـــرار مجلس  عــلــى تــجــاهــل تطبيق 
المترتبة  المستحقات  بــدفــع  الــــوزراء 
بموجب قانون في المجلس النيابي 
قـــرابـــة ٣٠ مــلــيــون دولار  والــبــالــغــة 
الناعمة  بمطمر  المحيطة  للبلديات 

- عين درافيل.  
لـ  أكــد  البيئة محمد المشنوق  وزيــر 
النفايات سوف  »الاخــبــار« ان ملف 
اللجنة  في  صباحاً  الثلاثاء  يطرح 
الــوزاريــة قبل ان يناقش في جلسة 
ــن المـــشـــنـــوق ان  ــلــ بـــعـــد الـــظـــهـــر. واعــ
اللجنة الوزارية عدلت في المشروع 
ــة  ــيـ ــاتـ ــدمـ ــاطـــق الـــخـ ــنـ ــمـ ــلـ المــــقــــتــــرح لـ
للنفايات، بحيث اصبح هناك ثلاث 
مناطق خدماتية بدل خمس، وذلك 
بعدما اعتمد مبدأ ١٥٠٠ طن نفايات 

يومياً لكل منطقة خدماتية.  
للمعالجة  المقترحة  المــواقــع  وحـــول 
والطمر قال المشنوق » هناك لحظة 
حــقــيــقــة. الــجــمــيــع يــرفــض ان تــكــون 
هــذه المــواقــع في منطقته«. واضــاف 
ان لسان حال المعترضين يقول »ما 
بدنا زبالة عنا«، وانا بدوري اسأل 
»ويـــــن بـــدكـــن نـــــروح بـــالـــزبـــالـــة تبع 
الــى ان  المــشــنــوق  منطقتكم«. ولــفــت 
الــنــائــب جــنــبــاط ابــلــغ المعنيين انــه 
إذا لــم تــقــرّ مــواقــع بديلة عــن مطمر 
عــن درافــيــل قبل ١٧ كــانــون الثاني 
المقبل، فان مهلة التمديد حتى الاول 
ق 

َ
من نيسان تسقط حكماً، وسيغل

ــام الـــشـــاحـــنـــات لــوضــع  ــ الـــطـــريـــق امــ
الجميع امام مسؤولياتهم.  

إغلاق مطمر عين درافيل: 

تدريبات بالنار لإقرار مواقع بديلة

اقتربت لحظة الحقيقة. 

الطريق الى مطمر عين 

درافيل من جهة الناعمة 

مقفلة امام شاحنات 

النفايات في ١٧ كانون 

الثاني ٢٠١٥، التحرك الذي 

بدأ الإعداد له شعبياً تلقى 

جرعة دعم سياسي من 

النائب وليد جنبلاط لفرض 

مواقع بديلة واطلاق 

مناقصات جديدة
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»اســـتعارة«  فـــي  التيـــار  لقـــادة  الإيرانيـــة 
التـــي  الإيرانيـــة  الثوريـــة  الأفـــكار  و»تعريـــب« 
العشـــرين،  القـــرن  امتـــداد  علـــى  ـــج 

َ
نت

ُ
ت كانـــت 

الشـــيعية  الأحـــزاب  بإمـــكان  يكـــن  لـــم  والتـــي 
العربيـــة )العراقية على وجـــه الخصوص مثل 

حـــزب الدعـــوة( القيـــام بهـــذه المهمـــة.
ولكـــن التشـــيّع الغيبـــوي القـــدري الـــذي اعتقـــد 
ـــى الى غير رجعة، 

ّ
المناضلـــون الشـــيعة بأنه ول

الخـــط  كان  أن  بعـــد  مجـــدّداً  للانبعـــاث  عـــاد 
يصـــارع  الشـــيرازيين  تيـــار  داخـــل  التقليـــدي 
مـــن أجـــل البقاء خلال عقـــد الثمانينيـــات، عبر 
مشـــاغبات عابـــرة كـــرد فعـــل علـــى تشـــريعات 
الدينيـــة  المرجعيـــة  عـــن  صـــدرت  فقهيـــة 
للجمهوريـــة الاســـامية الايرانيـــة ممثلـــة فـــي 
أجـــزاء  طباعـــة  حظـــر  مثـــل  الخمينـــي،  الامـــام 
مـــن كتـــاب »بحـــار الأنوار« للشـــيخ محمد تقي 
المجلســـي التـــي تشـــتمل علـــى كلمـــات مســـيئة 
بعـــض  حظـــر  وكذلـــك  الراشـــدين.  للخلفـــاء 
الممارســـات الطقســـية مـــن قبيـــل »التطبير« أي 
ضـــرب مقدّمة الرأس بالســـيف حـــد الإدماء، أو 
حتـــى إباحـــة لعبـــة الشـــطرنج غيـــر المصحوبة 

بالقمـــار كونهـــا تمرينـــا ذهنيـــا.
وكـــرد فعـــل علـــى »عشـــرة الفجـــر« )أي الفتـــرة 
الخمينـــي  الامـــام  وصـــول  بـــن  مـــا  الواقعـــة 
ســـقوط  وحتـــى  طهـــران  الـــى  باريـــس  مـــن 
الايرانيـــون  فيهـــا  يحتفـــل  والتـــي  الشـــاه( 
ابتـــدع  الاســـامية،  الثـــورة  انتصـــار  بذكـــرى 
الشـــيرازيون عشـــريات متعاقبة أطلقوا عليها 
مســـمّيات لهـــا وقعهـــا فـــي الوجـــدان الشـــيعي 
مثـــل العشـــر الفاطميـــات، والعشـــر الزينبيات. 
وبعـــد أن كانـــت مناســـبة عاشـــوراء مقتصـــرة 
علـــى عشـــرة أيـــام يضاف اليهـــا يومـــان آخران 
لدفـــن  المخصـــص  محـــرم  مـــن  عشـــر  الثالـــث 
أجســـاد شـــهداء كربلاء، والاربعـــن المخصص 
لعودة ســـبايا عائلة الحســـن عليه السلام من 
الشـــام الـــى كربـــاء وزيـــارة الصحابـــي جابـــر 
 
ّ
بـــن عبـــد اللـــه الانصـــاري لقبـــور الشـــهداء فـــإن
وخصوصـــا  لاحقـــا  طـــرأت  اســـتحداثات  ثمّـــة 
الماضـــي  القـــرن  مـــن  الثمانينيـــات  أواخـــر  فـــي 
وكـــرد فعـــل علـــى التدابيـــر الايرانيـــة الدينيـــة 
والرســـمية التـــي تمنـــع التمـــادي في المناســـبة 
وسّـــع  ومضمونـــا.   

ً
شـــكلا العاشـــورائية 

للمناســـبة  الزمنـــي  المـــدى  مـــن  الشـــيرازيون 
تورخـــة  فوضعـــوا  الطقســـي،  بعدهـــا  وكذلـــك 
جديـــدة للمناســـبة تبـــدأ مـــن ذي الحجـــة حيث 
قطـــع الحســـن بـــن علـــي حجّـــه وقـــرّر التوجّـــه 
مـــع عائلتـــه الـــى كربـــاء وانتهاءً بشـــهر صفر، 
حيـــث يختتـــم لمناســـبة فـــرح بمقتـــل الخليفـــة 
الثانـــي عمـــر بـــن الخطـــاب وتقـــام فـــي أماكـــن 
الحكومـــة الإيرانيـــة تمنـــع هـــذه  كـــون  مغلقـــة 
الممارســـات وتعاقب عليها. نشـــير الى أن تيار 
الشـــيرازي وفـــي رد فعـــل علـــى إعلان »اســـبوع 
الوحـــدة« فـــي إيـــران في عهـــد الامـــام الخميني 
بـــن  الوحـــدة  ثقافـــة  لتعميـــم  والمخصّـــص 
المســـلمين، أعلـــن هـــو »اســـبوع البـــراءة« الـــذي 

لقلب الصفحة من دون إدانة أي مسؤول عن 
مقتل المئات في كانون الثاني وشباط 2011، 
ومن دون معاقبة أي شخص بتهمة الإثــراء 
غير المــشــروع، ومــن دون ملاحقة أي مرتكب 

لأعمال تعذيب.
أمّا بالنسبة إلى أولئك الذين أثنوا على أداء 
الــقــضــاء المــصــري لــوقــوفــه فــي وجـــه الرئيس 
محمد مرسي، ها هي الأحكام التي صدرت 
أخــيــراً تــأتــي لــتــذكّــر أن كــثــيــريــن مــن المــدّعــن 
الـــعـــامـــن هـــم رجـــــال شـــرطـــة ســـابـــقـــون فيما 
يـــشـــارك الــقــضــاة فـــي نــظــام يــشــوبــه الــفــســاد. 
وكما يقول إيتش. أي. هيليير في مقال على 
موقع »العربية. نت« في 1 كانون الأول تحت 
عــنــوان »مـــبـــارك والــفــلــتــان مــن الــعــقــاب: »فــي 
نا سنأسف«، إنه لا يمكن لأي 

ّ
المرّة المقبلة، كل

نظام  إصــــاح  يستثني  أن  حقيقي  إصــــاح 
الشرطة والقضاء.

ــان تــقــريــر نــشــر أخــيــراً قــد أظــهــر أن مصر  وكـ
كانت من أكثر الدول فساداً في العالم )قراءة 
ابراهيم الصحاري، »تقرير: القطاع الخاص 

عبد الله العلوي * 

حـــن بـــرز تيـــار الشـــيرازي )نســـبة الـــى المرجع 
الشـــيرازي(  مهـــدي  محمـــد  الســـيد  الراحـــل 
نهايـــة  وحتـــى  الكويـــت  فـــي  ثـــم  كربـــاء  فـــي 
ـــف 

ّ
صُن الماضـــي،  القـــرن  مـــن  الســـبعينيات 

المجـــال  داخـــل  تقدّميـــا  فكريـــا  تيـــاراً  بوصفـــه 
الشـــيعي. فكانـــت كتابـــات الشـــيرازي وإخوتـــه 
فـــي  بيـــروت  فـــي  اغتيـــل  الشـــيرازي  )حســـن 
الحالـــي  )المرجـــع  الشـــيرازي  وصـــادق   )1981
فـــي قـــم( وأبنـــاء أختـــه )محمـــد تقـــي المدرســـي 
مـــن  كبيـــرة  ومجموعـــة  المدرســـي(،  وهـــادي 
مثقفـــي التيـــار )وهـــم فـــي الغالـــب مـــن رجـــال 
جـــه ناحيـــة الاجابـــة علـــى الأســـئلة 

ّ
الديـــن(، تت

الكبـــرى فـــي ســـبعينيات القـــرن الماضـــي: هـــل 
الإســـام صالـــح لكل زمـــان ومكان؟ هـــل يمتلك 
الإســـام إجابـــات علـــى كل الأســـئلة، وهـــل فـــي 
اقتصـــادي  وآخـــر  سياســـي  نظـــام  الاســـام 
وثالـــث اجتماعـــي، وهـــل لديـــه رؤى فـــي الفـــن، 
العصـــر  ومواكبـــة  القمـــر،  الـــى  والصعـــود 
الطبيعـــة، ونظريـــة  بـــكل تعقيداتـــه، وقوانـــن 

الكـــون...؟
حينـــذاك، انخـــرط التيـــار فـــي تزويـــد الســـاحة 
الشـــيعية علـــى وجـــه الخصـــوص والإســـامية 
الثقافيـــة  الكتابـــات  مـــن  بفيـــض  عمومـــا 
المتقدّمـــة، وبـــرز فـــي التيـــار مـــن اشـــتغل علـــى 
ومفاهيـــم  ثـــوري  شـــيعي  خطـــاب  صـــوغ 
إصلاحية تنقل التشـــيّع من وضع »الاستقالة 
التاريخيـــة« الـــى وضع »النضاليـــة الثورية«... 
وكان لمؤلفـــات الشـــيرازي وابـــن أختـــه محمـــد 
فـــي  الحالـــي  الدينـــي  المرجـــع  المدرســـي،  تقـــي 
كربـــاء، دور محـــوري فـــي التأســـيس لحركـــة 
رغـــم  العربـــي،  المجـــال  فـــي  متطـــوّرة  شـــيعية 
التأثيـــرات الواضحـــة لأفكار اليســـار الشـــيعي 
 فـــي المفكّريـــن الثوريـــن أمثال 

ً
الإيرانـــي ممثـــا

جـــال آل أحمـــد وعلـــي شـــريعتي. وقـــد عالـــج 
المدرســـي، علـــى ســـبيل المثال، وبصـــورة نقدّية 
مفاهيـــم راســـخة فـــي العقـــل القـــدري الشـــيعي 
والتقيّـــة  والانتظـــار  والشـــفاعة  التـــوكّل  مثـــل 

بالغيـــب... الســـلبي  والايمـــان 
ونجح الشـــيرازيون في تعميم خطاب شـــيعي 
منتصـــف  فـــي  الخليـــج  منطقـــة  فـــي  حركـــي 
الإســـامية  الثـــورة  جـــاءت  ثـــم  الســـبعينيات، 
الإيرانيـــة كرافعـــة نموذجيـــة لتزخـــم الخطـــاب 
الـــى  وصـــولًا  ترســـيخه  فـــي  وتزيـــد  الجديـــد 
المـــوروث الشـــيعي الغيبـــوي  تقويـــض أســـس 
دمغـــة  شـــريعتي  علـــي  عليـــه  أســـبغ  الـــذي 
الســـلطة،  تشـــيع  أي  الصفـــوي«،  »التشـــيع 
والخرافـــة،  والانتظـــار،  والتقيّـــة،  والشـــفاعة، 
والدعـــاء مـــن دون العمل، وزيارة الأضرحة من 

أصحابهـــا... قيـــم  التـــزام  دون 
وأمكـــن القـــول بـــأن الشـــيرازيين كانـــوا في عقد 
الثمانينيـــات روّاداً فـــي تأصيـــل خطاب ثوري 
بمواصفـــات شـــيعية عربيـــة جنبـــا الـــى جانب 
الخطـــاب الثوري الايراني، وســـاعدت الأصول 

ألان غريش *

»من يقدر أن يفرّق بين تلك الصرخات البعيدة
أهو عالم يولد أم مستقبل يموت؟

 كائن من لحم ودمّ يطلق الصرخة ذاتها
ّ

فكل
عند الممات وعند الولادة« 

)لويس أراغون(

لم أستطع إلا أن استعيد هذ الكلمات للويس 
قــرار المحكمة المصرية  أراغـــون حــن سمعت 
التي برّأت حسني مبارك، ثمّ حين قال المشير 
الــوقــت لقلب  إنــه حــان  السيسي  الفتاح  عبد 
الصفحة. فهل مات المستقبل في مصر وفي 
ما  العربي  الربيع  هل  العربي؟  العالم  باقي 
هــو إلا حــدث لا غــد لــه، أو بــالأحــرى مــؤامــرة 
أمــيــركــيــة أو غـــربـــيـــة، كــمــا يــحــلــو أن يـــذكّـــر، 
 مـــن الــســيــســي وبــشــار 

ّ
ـــر، كــــل

ّ
بــمــجــمــوع مـــؤث

الأسد ووسائل الإعلام السعودية؟
أن ننقل  أو بالأحرى يتوجّب علينا  يمكننا 
سخط مواطنة مصرية عبرت عن استيائها 

يدعـــو للبـــراءة مـــن الخلفـــاء الثلاثـــة.  
لـــم يقتصـــر الإحيـــاء  وفـــي الســـياق الشـــيعي، 
علـــى عاشـــوراء بـــل صـــار لـــكل إمـــام مناســـبة 
الزهـــراء  لفاطمـــة  وكذلـــك  خاصـــة  إحيائيـــة 
وزينـــب بنـــت علـــي وفاطمـــة بنـــت حـــزام زوج 
علـــي بـــن أبي طالب المعروفة بأم البنين )والدة 
وتســـتغرق  الحســـن(،  أخ  علـــي  بـــن  العبـــاس 
كل مناســـبة أيامـــا عـــدّة، ثـــم توسّـــعت ظاهـــرة 
الاحيـــاء لتشـــمل الصحابـــة مثـــل وفاة ســـلمان 
الفارســـي وعمـــار بن ياســـر والقائمة مفتوحة 

علـــى احيـــاءات أخـــرى.
دوراً  بإيـــران  والنكايـــة  المناكفـــة  لعبـــت  لقـــد 
محوريـــا فـــي نزعة الطقســـنة التـــي غلبت على 
مجمـــل أنشـــطة الشـــيرازيين بعد وقـــف الحرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة فـــي آب عـــام 1988، ثـــم مـــا 
لبـــث أن انفجـــرت ثـــورة طقوســـية بعد ســـقوط 
 ،2003 إبريـــل  نيســـان/  فـــي  العراقـــي  النظـــام 
مـــن  الشـــيعة  العراقيـــن  حرمـــان  باســـتغلال 
مزاولـــة الحريّات الدينية في العهود الســـابقة 
مـــا  أقصـــى  إلـــى  الذهـــاب  لناحيـــة  وتوظيفـــه 
يمكـــن أن يصـــل إليـــه »الشـــغف« الطقســـي لدى 

الفـــرد الشـــيعي.
تيـــار  علـــى  تطغـــى  الخرافيـــة  النزعـــة  وبـــدأت 
الشـــيرازي حتـــى فرضـــت نفســـها علـــى حركته 

العالم« صحيفة  الأكثر فساداً في  في مصر 
»إيجبت إندبنديت«، الأول من كانون الأول(. 
ويــقــف رجــــال الأعـــمـــال الــيــوم خــلــف السلطة 
الــذيــن مــوّلــوا الحملة  الــقــائــمــة، وهـــم عينهم 
التي أدّت إلى إحداث حالة لا استقرار خلال 
أن مرسي  الإقـــرار  )مــع  الرئيس مرسي  عهد 
يتحمّل المسؤولية أيضاً بسبب عدم كفاءته 

والأخطاء الكثيرة التي ارتكبها(.
»من قتل المتظاهرين؟«، كان العنوان المشترك 
لعدد مــن الصحف الــصــادرة فــي 30 تشرين 
الثاني، في حين لا يشكّ أحد أنه بعد بضعة 
أسابيع أو ربما شهر، سنكتشف أن الإخوان 
الشبان  على  الــنــار  أطلقوا  مــن  هــم  المسلمين 
الذين احتشدوا في ميدان التحرير )وهو أمر 

بدأ جزء من الإعلام يروّج له بالفعل(.
ورغـــم إعـــان المــشــيــر الــســيــســي ولاءه لــثــورة 
يناير، إلا أن النظام يبدو مصمماً على إغلاق 

صفحة فتحها الشعب المصري عام 2011.
ومن اللافت أنه في اليوم التالي لقرار تبرئة 
مبارك، أصدرت محكمة مصرية حكماً قاسياً 

الدعويـــة علـــى المســـتوى الاجتماعـــي، وصـــار 
طقســـية  لممارســـات  الكفـــاءة  عالـــي  عـــا 

ّ
مصن

فـــي  التقليـــدي  الخـــط  واســـتعاد  جديـــدة، 
تيـــار الشـــيرازي زمـــام المبـــادرة، وأرغـــم الخـــط 
الثـــوري فيـــه علـــى مجاراتـــه بل والمزايـــدة على 
كان  ومـــا  تقليديـــة.  الشـــيعية  الخطـــوط  أشـــد 
بالأمـــس مســـؤولًا عـــن إنتاج تشـــيّع إصلاحي 
علـــى المســـتوى الفكـــري وثوري على المســـتوى 
فـــي  منغمســـا  نفســـه  هـــو  بـــات  السياســـي، 
أشـــكال  بـــكل  مفعـــم  شـــيعي  خطـــاب  تطويـــر 

والغيبويـــة. الطقوســـية 
يعنـــي  كان  العـــراق  فـــي  الطقوســـي  الانفجـــار 
عهداً شيرازياً جديداً، جرى استغلاله لناحية 
زيـــادة الرصيـــد الشـــعبي للتيـــار على حســـاب 
لعمليـــة  تعرّضـــت  التـــي  الشـــيعية  العقيـــدة 
الـــذي  القـــدر  الـــى  النطـــاق  واســـعة  »طقســـنة« 
أضفـــى علـــى التشـــيع طابعـــا غنوصيـــا أقعـــده 
وراح  قـــة، 

ّ
الخلا الثوريـــة  الأفـــكار  إنتـــاج  عـــن 

الشـــيرازيون يوغلـــون فـــي اســـتدراج الشـــيعة 
نحـــو المزيـــد مـــن »الممارســـات الطقســـية« التي 

وضعـــت تحـــت عنـــون »إحيـــاء الشـــعائر«!
وفــــي أجواء مؤاتية كهذه، أدخل الشــــيرازيون 
الإحيــــاء  إطــــار  فــــي  طقســــية  ممارســــات 
أشــــد  بــــال  علــــى  تخطــــر  لــــم  العاشــــورائي 

بحق محمد مرسي بتهمة الفرار من السجن 
التي اندلعت بين  خلال الانتفاضة الشعبية 

كانون الثاني وشباط 2011. 
وفي 3 كانون الأول 2014، أصدر قاض حكماً 
 
ً
 واحــــدة

ً
بـــالإعـــدام بــحــق 188 شــخــصــا دفـــعـــة

ــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ّ
)ولــكــنــه بــالــطــبــع لـــم يــحــط

الـــــذي كــــان قـــد حــقــقــه قــــاض آخــــر حـــن حكم 
على 529 متهماً بالإعدام في غضون دقائق 
قليلة(. )قراءة وردة محمد: حين يحكم قاض 
مــصــري عــلــى 529 شــخــصــا بــــالإعــــدام دفــعــة 

واحدة«  OrientXXI، 28 أيار 2014(.
ــراً، لمست  ــيــ ــقـــاهـــرة أخــ خــــال وجــــــودي فـــي الـ
 
ً
 طبيعية

ً
شخصياً أن الوشاية باتت ممارسة

ــالـــحـــن« تــشــجــع عــلــيــهــا  ــنــــن الـــصـ ـــ«المــــواطــ لــ
السلطة. ومــن ناحية أخــرى، لم تكن وسائل 
السلطة كما هــي عليه الآن   بيد 

ّ
قــط الإعـــام 

القصر  ى العسكريون في 
ّ
الواقع، يتول )ففي 

وسائل  على  السيطرة  مسؤولية  الــرئــاســي 
ص إلى 

ّ
الإعــام(، أمّا حرية التعبير فلم تتقل

هذا الحدّ إلا في السنوات الأخيرة من حكم 

ع
ّ
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ع العراقي الخرافة )أرشيف(
ّ

ع الإيراني فكرة الثورة، ونقلوا إلى التشي
ّ

الشيرازيون استعاروا من التشي



11 رأي

التاريــــخ،  عبــــر  غلــــوّاً  الشــــيعية  الجماعــــات 
فلــــم يتوقــــف الطقــــس عنــــد التطبيــــر والمشــــي 
علــــى الجمــــر، أو حتــــى الزحــــف علــــى البطــــن 
وتمريــــغ وجنــــات الخــــد علــــى الأرض الملســــاء 
حــــد الإدمــــاء، ولكــــن جــــرى اســــتحداث طقوس 
وتطبيــــر  الزجــــاج،  علــــى  المشــــي  مثــــل  أخــــرى 
العبــــاس  ذراعــــي  بقطــــع  )أســــوة  الذراعــــن 
بــــن علــــي، أخ الحســــن بــــن علــــي فــــي كربــــاء(، 
فــــي  كربــــاء  واقعــــة  تمثيــــل  فــــي  والتوسّــــع 
بلونــــي  غريبــــة  أزيــــاء  بارتــــداء  المجالــــس 
الأخضــــر والأســــود، وحمــــل أخشــــاب تعلوهــــا 
أضــــواء وشــــموع بأشــــكال مثيرة، واســــتخدام 
علــــى  الأرجــــل  بضــــرب  والرقــــص  الدفــــوف 
فــــي  علــــي  الامــــام  شــــكل  وتقمّــــص  الأرض، 
هيئــــة أســــد يحضــــر الــــى كربــــاء لانقــــاذ ابنــــه 
غيــــر  الاســــتحداثات  وعشــــرات  الحســــن 
الغلــــو  فــــرق  تــــراث  مــــن  المســــتمدة  المســــبوقة 
دائــــرة  مــــن  الشــــيعة  فقهــــاء  والتــــي يخرجهــــا 
التشــــيّع. وعليــــه، تحــــوّل تيّــــار الشــــيرازي الــــى 
ة فعّالة تتدفق منها مشــــاريع طقســــية 

ّ
مضخ

الشــــيعة  التنويريــــن  أمــــام  وكان  متناســــلة 
خيــــارات مصيريــــة: إمــــا التماهــــي مــــع التيــــار 
اختــــار  وقــــد  معــــه.  المصادمــــة  أو  اعتزالــــه  أو 
قســــم وازن مــــن التنويريــــن الشــــيعة التماهي 

مبارك، حتى أن الاعتقالات وأعمال التعذيب 
أمــراً شائعاً جــداً لا يستهدف عشرات  باتت 
ــوان  ــ الإخـ مـــن  الآلاف(  عـــشـــرات  )نـــعـــم  الآلاف 
المــســلــمــن فــحــســب، بـــل أيــضــا شـــبّـــان الــثــورة 
وغــيــرهــم مــن آلاف الأشـــخـــاص الــذيــن بــاتــوا 
التي تسعى  الشرطة  إلــى  يخضعون مجدداً 
للانتقام )قـــراءة سامويل فــوري »فــي مصر، 
الشرطة تنتقم« OrientXXI، 25 أيلول 2014(.

ويـــبـــدو حـــديـــث الــســلــطــة عـــن »الــــحــــرب على 
بها،  تقوم  التي  للخطوات  كمبرر  الإرهـــاب« 
رغـــم حــمــلــة الــقــمــع الــتــي بــدأتــهــا فــي 3 تموز 
2013 سبقت حصول أي عمل يمكن تصنيفه 

على أنه »إرهابي«.
ــر فــي  ــ ــكــــان آخــ  مــ

ّ
ــل ــ ــا فــــي كــ ــمـ ــفـــي مــــصــــر، كـ  فـ

العالم يسهم هذا الحديث في تظهير القمع 
الــداخــلــي على أنــه دفـــاع عــن »الــتــحــضــر« في 

وجه »البربرية«. 
بل المشير السيسي 

ُ
وربما لهذا السبب استق

التطرق  دون  من  الإليزيه  قصر  في  بحفاوة 
إلى المسألة الشائكة المتعلقة بحقوق الإنسان 

المواكبــــة،  »المســــايرة،  مواربــــة  بعناويــــن 
المجاراة وأضرابها«، تفادياً لوقوع الانقســــام 
بــــة التي تحضر دائماً 

ّ
الداخلــــي، الذريعة المعل

التخــــاذل. تســــويغ  يــــراد  حــــن 
احتـــكار  علـــى  الشـــيرازيين  قـــدرة  مـــن  وبلـــغ 
لوضـــع  تمهيـــداً  الشـــيعي  الطقســـي  التـــراث 
أرغمـــوا  أنهـــم  نفســـه،  »التشـــيّع«  علـــى  اليـــد 
المجاميـــع الشـــيعية الأخـــرى علـــى مجاراتهـــم. 
وحتـــى حـــزب الدعـــوة الاســـامية فـــي العـــراق 
وحـــزب اللـــه في لبنان، رغـــم كونهما تنظيمين 
طليعيـــن فـــي المجـــال الشـــيعي العربـــي، دخلا 
الطقســـي وراح كل منهمـــا »يثقفـــن«  المعتـــرك 
الممارســـات المســـتحدثة فـــي المجـــال الشـــيعي، 
والخيالـــي  والخرافـــي  الغيبـــي  فأصبـــح 
بضاعـــات رائجة في الســـاحة الشـــيعية، وبات 
مطلوبـــا مـــن عَالِم الدين الشـــيعي إمـــا الصمّت 
أو اســـتخدام وســـائل مواربـــة مـــن أجـــل إقنـــاع 
يتـــمّ  مـــا  كل  ليـــس  بـــأن  الشـــيعة  الطقوســـيين 
باســـم الحزن على الحســـن هو دين أو يحقق 

غايـــات دينيـــة.
حة على الســـاحة 

ّ
وقـــد لعبـــت المواجهات المســـل

شـــيعية  وفصائـــل  اللـــه  حـــزب  بـــن  الســـورية 
مـــن  الســـلفيّة  مـــن جهـــة والجماعـــات  عراقيـــة 
يشـــكّلها  التـــي  والتهديـــدات  أخـــرى،  جهـــة 
»داعـــش« ضـــد المقامـــات الشـــيعية فـــي العـــراق 
وســـوريا، فـــي تعزيـــز الميـــول التقليديـــة لـــدى 
الشـــيعة، كمـــا تعبّـــر عـــن نـــزوع جمعـــي نحـــو 
تأكيـــد الهوية الشـــيعية في شـــكلها التقليدي، 
الأمـــر الـــذي ســـمح بإحيـــاء منظومـــة المفاهيـــم 
المفاهيـــم  تلـــك  فيهـــا  بمـــا  كاملـــة  الشـــيعية 
الغلـــو«. تفسّـــر  مـــن »تـــراث  فـــة بكونهـــا 

ّ
المصن

العـــودة الـــى تلـــك المنظومـــة بوصفهـــا ضرورة 
»التكفيريـــن«.  خطـــر  لمواجهـــة  تعبويـــة، 
مســـتوى  علـــى  صحـــة  مـــن  الأمـــر  يخلـــو  ولا 
المواجهـــة، ولكـــن ثمـــة ارتـــدادات خطيـــرة علـــى 

والاجتماعـــي. الاعتقـــادي  المســـتويين 
ولأن »الطقســـنة« تنـــدرج فـــي إطـــار »المقـــدّس« 
الايمـــان  اختبـــار  أمـــام  الجميـــع  وُضِـــعَ  فقـــد 
الذيـــن  أولئـــك  وإن  البيـــت،  لأهـــل  والـــولاء 
بحســـب  الشـــعائر«  »إحيـــاء  يعارضـــون 
ســـوف  الشـــيعة،  الطقوســـيين  اصطـــاح 
و«ضعـــف  الـــولاء«  »عـــدم  تهمـــة  تلاحقهـــم 
والحـــال  البيـــت«.  أهـــل  و«معـــاداة  التديـــن«، 
أن النـــزاع داخـــل المقـــدّس لا يـــراد منـــه ســـوى 
الدينيـــة علـــى ممارســـات  المشـــروعية  إضفـــاء 

بالضـــرورة. دينيـــة  ليســـت 
إن النـــزوع المتعاظـــم نحـــو »طقســـنة« التشـــيّع 
تهديـــد  علـــى  ينطـــوي  الشـــيرازيين  قبـــل  مـــن 
جـــدّي للهوية الثورية والديناميكية للتشـــيع. 
وإن نجـــاح هـــذا التيـــار فـــي دفـــع الشـــيعة نحو 
والســـرديات  الغيبـــوي  المأثـــور  فـــي  الاغـــراق 
الشـــعبوية المرســـلة يرتـــد بالتشـــيّع الـــى قرون 
الاســـتقالة حـــن كان علمـــاء المذهـــب يؤصّلون 
لأفـــكار الانتظـــار والتقيـــة وحرمـــة الســـعي الى 
كســـر تابوات الســـلطة بأشـــكالها كافة، وعليه 

)قـــــــراءة افــتــتــاحــيــة فـــي »لــــو مـــونـــد« فـــي 29 
تشرين الثاني »باريس ــ القاهرة: علاقة غير 
واضــحــة«(. وقد ذكّــرت الصور التي التقطت 
خلال اللقاء بلقاءات مبارك مع جاك شيراك 

أو نيكولا ساركوزي.
ــســي الانــتــقــاد الـــذاتـــي الــذي 

ُ
إذاً سُـــرعـــان مــا ن

قام به آلان جوبيه في ربيع 211 حين تعهّد 
دعمها  مــن  الـــــدروس  فــرنــســا  تستخلص  أن 
عاد  فاليوم  الــعــرب،  الديكتاتوريين  للحكام 
مــلــك المـــغـــرب والــرئــيــس الـــجـــزائـــري ونــظــيــره 

المصري ليصبحوا »حلفاءنا« من جديد.
ما هي آثار تبرئة مبارك؟ ضمن الخلاصات 
الجيدة للصحف المصرية والتي تنشر بشكل 
دوري باللغة الفرنسية )»أكتو إيجبت«، 30 
تــشــريــن الــثــانــي(، كتبت مــاتــيــلــد دو بــراديــل 
ــرّك بعض  ــ ــذا الــحــكــم حـ ــبـــدو أن هــ : »يـ

ً
قـــائـــلـــة

ز نزعة مــا( ضمن بعض 
ّ
الأســطــر )أو أنــه عــز

مؤيدي النظام الحالي الذين كانوا مقتنعين 
بأن نظام السيسي مكمّل لثورة 2011. ومن 
ــــك، مــحــمــد عــطــايــا، الــنــاطــق  الأمــثــلــة عــلــى ذلـ

دينيـــة  عاطفـــة  مجـــرد  الـــى  التشـــيّع  تحويـــل 
غيبويـــة منفصلـــة عـــن العقـــل والواقـــع.

الشـــيعي  المجـــال  فـــي  الطقوســـية  الثـــورة  إن 
بقيـــادة تيـــار الشـــيرازي يضعنـــا مجـــدّداً أمـــام 
التاريـــخ  فـــي  الغلـــو  ظاهـــرة  منشـــأ  حقيقـــة 
الشـــيعي، إذ يجمـــع الباحثـــون علـــى أن الغلو، 
وأن  أصيلـــة،  عربيـــة  نبتـــة  التشـــيّع،  كمـــا 
مرتعـــا  الشـــيعي  التاريـــخ  عبـــر  كان  العـــراق 
لحـــركات الغلـــو التـــي أدغمـــت في التيـــار العام 
ونقلـــت إليـــه تراثهـــا الميتافيزيقـــي الغنوصـــي 

الماندائيـــة.  العقائـــد  مـــن  المســـتورد 
يمكـــن  التاريخيـــة  الحقيقـــة  هـــذه  ضـــوء  فـــي 
القول بأن الشـــيرازيين اســـتعاروا من التشـــيّع 
الـــى التشـــيّع  الثـــورة، ونقلـــوا  الايرانـــي فكـــرة 
الايرانيـــة  الأصـــول  ورغـــم  الخرافـــة.  العراقـــي 
هم ولدوا وعاشـــوا ودرســـوا 

ّ
لقادة التيار، إلا أن

ـــروا فيـــه، لا علـــى 
ّ
فـــي العـــراق وتأثـــروا بـــه وأث

ســـبيل تحميـــل التشـــيّع العراقـــي تبعـــات هـــذا 
المعنيـــن  لأن  ولكـــن  الطقوســـي،  الانفجـــار 
توظيـــف  الـــى  جنحـــوا  الدينـــي  بالتوجيـــه 
حرمان الشـــيعة العراقيين بما يبقي منســـوب 
يســـمح  الـــذي  القـــدر  الـــى  منخفضـــا  الوعـــي 

الـــدوام. علـــى  باســـتغلاله 
لـــدى  تجمّـــع  الـــذي  الطقســـي  الرأســـمال  إن 
الشـــيرازيين بفعل امتلاكهم شـــبكة فضائيات 
)تصـــل الـــى 15 قنـــاة(، وهـــي بحســـب المرجـــع 
اللـــه  الراحـــل محمـــد حســـن فضـــل  الشـــيعي 
قادريـــن  جعلهـــم  فضائيـــة«،  »حســـينيات 
مجـــال  داخـــل  عمومـــا  الشـــيعة  احتـــواء  علـــى 
عاطفـــي علـــى مـــدى شـــهرين كاملـــن )محـــرم 
الشـــيعة  المنشـــدون  ينكـــبّ  حيـــث  وصفـــر(، 
العراقيـــون والخليجيـــون واللبنانيـــون علـــى 
تقديـــم إصدارات عاشـــورائية بأصـــوات عذبة 
ل بؤس الشـــعر 

ّ
وبكلمات ولائية )مع أنها تمث

مـــع عيـــون  الولائـــي علـــى الإطـــاق بالمقارنـــة 
تـــكاد تخلـــو  وإذ  الشـــيعي(.  الولائـــي  الشـــعر 
خاصـــة  فقـــرة  مـــن  الشـــيرازية  الفضائيـــات 
 عـــن التدبّـــر في 

ً
بتـــاوة القـــرآن الكريـــم، فضـــا

 
ّ
بالحـــث خاصـــة  فقـــرة  أو  أحكامـــه،  أو  آياتـــه 
)الصـــاة  الدينيـــة  الفرائـــض  التـــزام  علـــى 
لقيـــم  والامتثـــال  والصـــوم(  والحـــج  والـــزكاة 
الديـــن )الصـــدق والأمانـــة والاخـــاص وحفـــظ 
الفضايـــات  تنصـــرف  والمواثيـــق...(  العهـــود 
الذيـــن  الرواديـــد  »كليبـــات«  حشـــد  إلـــى  تلـــك 
يستنســـخون أساليب المغنيين بترديد أبيات 
عـــة عبـــر تقنيـــة 

ّ
عاشـــورائية علـــى أنغـــام مصن

المجالـــس  نقـــل  الـــى جانـــب  صوتيـــة خاصـــة، 
الحســـينية التي تروى فيها مأســـاة عاشوراء 
العشـــرات  عبرهـــا  وتمـــرّر  حزيـــن،  بأســـلوب 

باسم حملة »تحيا مصر« )وهي الحملة التي 
الــســيــســي الانتخابية  لــدعــم حــمــلــة  انــطــلــقــت 
ولا تـــزال مستمرة( والـــذي نــزل إلــى الــشــارع 
ليتظاهر مساء أمس، داعياً إلى ثورة ثالثة«. 
ــا عــلــى قــنــاة »أون تــي فـــي« الــتــي يملكها  أمّــ
رجــــل الأعـــمـــال المــلــيــونــيــر نــجــيــب ســاويــرس 

والذي كان من داعمي المشير السيسي، سمح 
مقدم البرامج أحمد خيرالدين لنفسه في 30 
تشرين الثاني بالإشادة بشابين قتلا خلال 
قد  الــطــاب  آلاف  وكــان  الحكم.  استنكارهما 

تظاهروا في ذلك اليوم.
حتى أن بعض أحــزاب المعارضة التي أيدت 

حـــول  والموضوعـــة  الضعيفـــة  الروايـــات  مـــن 
»خـــوارق« المعركـــة التـــي تنـــزع الـــى »أســـطرة« 
كربـــاء وتحويلهـــا الـــى حـــادث غيبـــي ليـــس 

للبشـــر فيـــه دخـــل.
لـــكل  مـــأوى  الـــى  التشـــيّع  الشـــيرازيون  حـــول 
قصـــص  بحياكـــة  والمهووســـن  الخرافيـــن 
الكرامـــات التـــي تتحـــدث عن »حضـــور الزهراء 
فـــي  المهـــدي  و«مشـــاركة  المجلـــس«،  هـــذا  فـــي 
العـــزاء«، و«خـــروج الـــدم فـــي صخـــرة« أو تبدّل 
ليلـــة  الـــدم  كلـــون  الأحمـــر  الـــى  التربـــة  لـــون 

مـــن محـــرم. العاشـــر 
 فـــي 

ً
إن اللجـــوء الـــى تـــراث روائـــي كان مهمـــا

تـــراث  إحيـــاء  معـــه  أعـــاد  الشـــيعي  المذهـــب 
كونـــه  والكرامـــات  والخـــوارق  المغيبـــات 
يتناســـب والعاطفة الشـــيعية الشـــعبية، فبات 
كل مـــا يـــروى عـــن واقعـــة كربـــاء مقبـــولًا، وإن 
الشـــيرازيين  لـــدى  الطقوســـي  المخيـــال  كان 
مصـــدره الوحيـــد. وعـــادت كثيـــر مـــن الأفـــكار 
الشـــيعة  المفكّـــرون  التـــي حاربهـــا  الغنوصيـــة 
والمســـؤولة  والســـتينيات  الخمســـينيات  فـــي 
وفـــي  للتشـــيع.  الثـــوري  الـــدور  عطالـــة  عـــن 
نهايـــة الأمـــر، بتنـــا أمـــام تيـــار شـــيعي يعيـــد 
إنتـــاج وإدمـــاج الأفـــكار الحلوليـــة فـــي البنـــاء 
تنتعـــش  مجـــدداً  وبـــدأت  الشـــيعي،  العقـــدي 
عقيـــدة التفويـــض التـــي تـــكل إدارة الكـــون الـــى 
أهـــل الكســـاء الخمســـة )محمـــد وعلـــي وابنـــاه 
الحســـن والحســـن وأمهمـــا فاطمـــة الزهـــراء(، 
المفبركـــة  الخـــوارق  وانتشـــرت معهـــا قصـــص 
مـــن »الموالـــن«، كمـــا نشـــطت فكـــرة »الانتظار« 
المنـــاخ  وبـــات  المهـــدي.  الإمـــام  خـــروج  وقـــرب 
الاســـكاتولوجية  المفاهيـــم  لانبعـــاث  مؤاتيـــا 
والميتافيزيقيـــة وأصبحـــت جـــزءاً مـــن الثقافـــة 
الشـــعبية والتداول اليومي بين عموم الشـــيعة 
المرجعيـــات  لـــت 

ّ
فض كلـــه،  ذلـــك  أمـــام  العـــرب. 

الدينيـــة الشـــيعية فـــي العـــراق الصمـــت حيـــال 
ملاحظـــات  لديهـــا  كانـــت  وإن  الظاهـــرة، 
فتحتفـــظ بها لنفســـها تفادياً لثـــورة »العوام« 

عليهـــا.
لا ريـــب فـــي أن النموذج الشـــيعي الـــذي يجرى 
تعميمـــه حاليـــا ليـــس هـــو المســـؤول عـــن صنع 
الثـــورة، بـــل علـــى النقيـــض تمامـــا هـــو نفســـه 
المجـــال  فـــي  الثـــوّرة  ـــرو 

ّ
منظ حاربـــه  الـــذي 

النائينـــي  حســـن  محمـــد  أمثـــال  الشـــيعي 
وروح  شـــريعتي  وعلـــي  الخالصـــي  ومهـــدي 
اللـــه الخمينـــي، ومرتضـــى مطهـــري، ومحمـــد 

اللـــه. الصـــدر، ومحمـــد حســـن فضـــل  باقـــر 
أخيـــراً، فـــإن تحويـــل التشـــيّع مـــن فكـــرة ثوريـــة 
الى ممارســـة طقســـية يجعلـــه عرضة لاختراق 
الحشـــوي  والتـــراث  الغلـــو  أفـــكار  مـــن  واســـع 
قـــو الشـــيعة علـــى الحـــد من 

ّ
الـــذي اشـــتغل محق

الشـــيعية،  الفكريـــة  الحركـــة  علـــى  تأثيراتـــه 
ويخشـــى أن تؤســـس النزعـــة الطقوســـية الـــى 
خـــروج التشـــيّع مـــن التاريخ بعـــد أن دخل إليه 

بطريقـــة ثوريـــة.
* أســـتاذ حوزوي ـ العراق

الــنــظــام الــجــديــد تــأيــيــداً مــطــلــقــا أعـــربـــت عن 
ها. فهل لهذا السبب قرر النائب العام 

ّ
تحفظ

كــان قد  الطعن بالحكم رغــم السيسي  أخيراً 
أعرب في وقت سابق عن قبوله به؟

، فــا بــدّ من 
ً
وإن جـــاءت ردّة الفعل مــحــدودة

التذكير بالقمع والعنف الممارسين، ويشمل 
ذلك استخدام رصاص الكاوتشوك، والضرب 
الــعــنــيــف، وعـــــودة ظــهــور المــيــلــشــيــات، إذ إن 
ها لا تساعد في حصول أيّ تحرّك.

ّ
الأمور كل

ولــكــن بــعــد زيــارتــي لمــصــر ومــقــابــلــتــي شباناً 
وبــعــض المــراقــبــن الــذيــن لــم يــغــرقــوا فــي بحر 
الــبــروبــاغــنــدا هــنــاك، أرى أن ثــمّــة إجــمــاع بأن 
الــشــبــاب، ولــيــس فــقــط أولــئــك الــذيــن شــاركــوا 
في الثورة، لا يزالون محصنين تجاه خطاب 
السلطة، فهم يرفضون العودة إلى جيل أغرق 
مصر في الأزمات. لذا نحن نأمل أنه في مصر: 

المستقبل لم يمت، وسيولد عالم جديد.
)ترجمة هنادي مزبودي(
* رئيس التحرير المساعد
في »لو موند ديبلوماتيك« )فرنسا(

ع
ّ

الشيرازيون و»طقسنة« التشي

هل يموت مستقبل مصر؟ تبرئة حسني مبارك

النظام يبدو مصمماً على إغلاق 

صفحة فتحها الشعب المصري عام 

 2011

تكاد تخلو الفضائيات الشيرازية 

من فقرة خاصة بتلاوة القرآن الكريم

الجمعة  5  كانون الأول  2014  العدد  2462

ع العراقي الخرافة )أرشيف(
ّ

ع الإيراني فكرة الثورة، ونقلوا إلى التشي
ّ

الشيرازيون استعاروا من التشي
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مشهد ميداني

تقرير

صهيب عنجريني

ــهـــجـــوم  الـ وراء  ــقــــف  تــ عـــــــدة   
ٌ

أهــــــــــــداف
»الــدولــة  تنظيم  يشنه  الـــذي  العنيف 
الإســـامـــيـــة« عــلــى مـــطـــار ديــــر الــــزور 
ــم أن الــســيــطــرة على  الــعــســكــري. ورغــ

ــلـــواء، أبــرز  مــبــاشــرة، يــكــون هــدفــهــا الـ
الــلــواء  )المــقــصــود  النصيريين  معاقل 
ــدادات  137(«، مــشــيــراً إلـــى »تــوجــه إمــ
كبيرة من الرقة لمؤازرة المجاهدين في 

ولاية الخير«. 
ــفــــحــــات  ــرت صــ ــ ــ ــشـ ــ ــ فــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، نـ
ــر«  ــتـ ــويـ ــلـــى مــــوقــــع »تـ ــــة« عـ ــاديـ ــ ــهـ ــ »جـ
يمسكون  ــــش«  »داعـ لمسلحي  صــــوراً 
ــا مــقــطــوعــة قــيــل إنــهــا رؤوس  ــ رؤوسـ
جــنــود فــي الــجــيــش الـــســـوري وقــعــوا 
فـــي قــبــضــة الــتــنــظــيــم أثـــنـــاء المـــعـــارك، 
 
ّ
فيما شــن بــذبــحــهــم.  ــام مسلحوه  وقـ

ــــوري هـــجـــمـــات عـــدة  ــســ ــ الــــطــــيــــران الــ
اســتــهــدفــت تــمــركــزات »داعـــــش« على 
أطراف حويجة الصكر، وأطراف قرية 
الحميدية  إلى حيي  الجفرة، إضافة 
ــيــــة فـــــي مـــديـــنـــة  والــــحــــويــــقــــة الــــشــــرقــ
ديـــر الــــزور. وقـــال »المــرصــد الــســوري 
ــقــــوق الانـــــــســـــــان« المــــــعــــــارض إن  ــحــ لــ
المعارك أسفرت عن »مقتل ما لا يقل 
عن سبعة عناصر من تنظيم الدولة 
الإســــامــــيــــة، و19 جـــنـــديـــا ســــوريــــا«، 
على  التنظيم  »استيلاء  إلــى  إضــافــة 

ريف القنيطرة ــ حيدر مصطفى

تــنــطــلــق مـــن دمـــشـــق إلــــى الــقــنــيــطــرة 
جــنــوبــا لــتــظــهــر انــعــكــاســات الــحــرب 
الــقــاســيــة عــلــى واقــــع الــســكــان. هناك 
يرزح المدنيون تحت وطأة البعد عن 
»عصب« العاصمة وخطر المسلحين 
ــيـــط، ومـــــا بــــن المــــشــــاريــــع الــتــي  ــحـ المـ

تحاك للمنطقة الجنوبية. 

ــا هــدفــا  ــهــ ــار تــشــكــل فــــي حــــد ذاتــ المــــطــ
أســاســيــا، غير أنــهــا واحـــد مــن أهــداف 
أخرى يسعى التنظيم إلى تحقيقها، 
ســــواءٌ أفــلــح فــي اقــتــحــام المــطــار أو لا. 
وتتمحور الأهــداف حــول إعــادة رسم 
خــريــطــة الـــتـــوازن الــعــســكــري فـــي ديــر 
الــــزور، عــبــر إجــبــار الــجــيــش الــســوري 
على سحب قواته من حويجة الصكر، 
والجفرة، علاوة على خلخلة دفاعات 
المـــطـــار، وتــحــويــلــه إلـــى نــقــطــة إشــغــال 
دائـــمـــة لــلــجــيــش الــــســــوري. الــتــنــظــيــم 
نجح بالفعل بعد يوم من المعارك في 
نسف مبنى »المسمكة« الذي كان أحد 
التمركزات الهامة للجيش على تخوم 
ــلـــى حــويــجــة  ــا ســـيـــطـــر عـ ــمـ المـــــطـــــار، كـ
المــريــعــيــة، ونــقــطــتــي المــغــســلــة ومـــزارع 
الدغيم. المناطق المذكورة كانت تحت 
ثم  التنظيم في وقــت سابق،  سيطرة 
اســتــعــادهــا الــجــيــش الـــســـوري تباعاً، 
قــــبــــل أن تــــعــــود أخـــــيـــــراً إلـــــــى قــبــصــة 
ــم مــن  ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــــن الـ ــكّـ ــ »داعــــــــــــــش«، مـــــا مـ
استهداف المطار براجمات الصواريخ 
والمــــــدافــــــع. قـــــرى حـــويـــجـــة المـــريـــعـــيـــة، 
والمــريــعــيــة، والــجــفــرة تــجــاور المــطــار، 
وفــيــمــا بـــاتـــت الــحــويــجــة فـــي قبضة 
»داعش«، انتقلت المعارك العنيفة إلى 
الجفرة، وما زالت المريعية في قبضة 
كانت  الانتحارية  الهجمات  الجيش. 
حـــاضـــرة كـــعـــادة الــتــنــظــيــم الــــذي شن 
»المــســمــكــة«،  استهدفتا  منها  اثــنــتــن 
على  بالمزيد.  وتــوعّــد  الجفرة،  وقــريــة 
المــطــار نفسه بهجمات  اســتــهــداف   

ّ
أن

 بسبب 
ً
انتحارية لا يعتبر أمراً سهلا

تــمــوضــعــه عــلــى مُــرتــفــع يُـــشـــرف على 
ــعـــــن مــن  ــ ــــدافـ ــــن المـ ــكّـ ــ ــمـ ــ مـــــا حـــــولـــــه، ويُـ
استهداف أي عربة قبل وصولها إلى 
ــواره. رغــــم ذلــــك، تـــوعـــدت أوســــاط  ــ ــ أسـ
سيناريو  بــتــكــرار  المــتــطــرف  التنظيم 
مــطــار الــطــبــقــة الــعــســكــري، فــيــمــا أكــد 
»الأخــبــار«  مــصــدر مــيــدانــي ســــوري لـــ
الــزور مختلفة«.  أن »المعادلة في ديــر 
ــرّ بـــضـــراوة الــهــجــوم الـــذي  المـــصـــدر أقــ
الوقت  في  المطار، مشيراً  له  يتعرض 
نفسه إلى أن »هــذا لا يعني أن المطار 
سيسقط في أيــدي إرهابيي داعــش«. 
ــر المــــصــــدر بــالــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة  ــ ــ وذكّـ
الضخمة التي رافقت مهاجمة داعش 
ــمـــص، والـــتـــي  ــــف حـ ــار T4 فــــي ريـ ــطـ لمـ
»أوحت بأن المطار سقط بالفعل، قبل 
أن يتضح فشل الهجوم الذي كبدهم 
خـــســـائـــر كــــبــــيــــرة«. بـــــــــــدوره، مـــصـــدر 
 
ّ
إن »الأخبار«  لـ قال  بالتنظيم  مرتبط 
»فتح المطار ليس سوى مسألة وقت، 
الإخــوة المجاهدون باتوا على أبوابه 
ــد أن »تــحــريــر  ــ ــ بـــالـــفـــعـــل«. المــــصــــدر أكّ
المـــطـــار ســيــكــون مــقــدمــة لــبــســط نــفــوذ 
بالكامل،  الخير  ولايـــة  على  الــخــافــة 
وإن هي إلا صولة صائل«. كما توعّد 
»غـــــزوة تـــلـــي فـــتـــح المـــطـــار  ــدر بــــــ المــــصــ

دبـــابـــتـــن وعـــربـــة مـــدرعـــة ومــدفــعــيــة 
ــات ثــقــيــلــة مـــن المـــواقـــع الــتــي  ــاشـ ورشـ
تــقــدم إلــيــهــا«. »المـــرصـــد« تــحــدث عن 
»مـــواصـــلـــة مــســلــحــي داعـــــش الــتــقــدم 
في الجفرة، واقتراب محاصرة قوات 

النظام في حويجة صكر«.
مــن 20 اسماً  أكثر  السياق، نشر  فــي 
ــة«  ــيـ مــــن ضـــحـــايـــا »الـــــدولـــــة الإســـامـ
ــوم، ومــــنــــهــــم أبــــــــو عــبــد  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ فــــــي ال
ــمــــي )ســــــعــــــودي  ــيــ ــقــــصــ ــن الــ ــ ــمــ ــ ــرحــ ــ الــ
ــو زبــيــر الأنـــصـــاري،  الــجــنــســيــة(، وأبــ

ــــرى ســـفـــح جــبــل  يــســتــمــيــت أهــــالــــي قـ
ــقــــاء فــي  ــبــ ــلــ ـــرة لــ ــطـ ــيــ ــنــ ــقــ ــيــــخ والــ ــشــ الــ
المــنــاطــق الــتــي لا تـــزال »آمــنــة«. تبدو 
السوري،  الجنوب  أقصى  في  حضر 
ــلــــى الــــــحــــــدود مـــــع مــــجــــدل شــمــس  عــ
أخطر  فــي  كقلعة حــاضــرة  المــحــتــلــة، 
تقع  البلدة،  المــعــارك. شرقي  ميادين 
ــن، المــنــطــقــة الأكـــثـــر اكــتــظــاظــا  بــيــت جـ
بالجماعات المسلحة على اختلافها. 

وعـــبـــد المــجــيــد الــحــشــتــر، وعـــبـــد الــلــه 
عــزيــز الــفــراج الــهــنــدي، وعــبــد الــقــادر 
يــوســف المــصــطــفــى، ومــحــمــد يــاســن 

العجراوي، وقاسم موسى الجلود. 

معارك و»بيعات« في ريف 

دمشق

على صعيد آخــر، شهد ريــف دمشق 
مـــعـــارك عنيفة  ــربـــي،  ــغـ الـ الــجــنــوبــي 
ــــن تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« و»الـــجـــبـــهـــة  بـ
ــيــــة«. وقــــــال نـــاشـــطـــون عــبــر  الإســــامــ
مواقع التواصل الاجتماعي إن »بلدة 
ــعـــارك عنيفة  بــيــر الــقــصــب تــشــهــد مـ
بين داعــش من جهة، وكــل من جيش 
الإسلام، وحركة أحرار الشام من جهةٍ 
ثانية«. وعلى صعيد متصل، تناقلت 
مصادر »جهادية« تصريحات قالت 
ــل  ــ ــادر داخـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ إنــــهــــا صـــــــــادرة عـ
»جــيــش الإســــــام«، تــنــفــي مــســؤولــيــة 
تنظيم »داعـــــش« عــن اغــتــيــال قــادتــه 
ــم  ــهـ ــتـ ــي الـــــغـــــوطـــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة، وتـ ــ ــ فـ
ــقــــوات الأســـــد«  »الــــخــــايــــا الـــنـــائـــمـــة لــ
المــصــادر  وأكّــــدت  عنها.  بالمسؤولية 

نقطة  الخشب،  جباثا  تقع  جنوبها 
للقنيطرة  الــجــنــوبــي  الـــريـــف  وصــــل 
بــــــقــــــرى جـــــبـــــل الـــــشـــــيـــــخ بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــســلــحــن، وفـــي الـــغـــرب والــشــمــال 
الإسرائيلي حيث  العدو  بها  يحيط 
مــراصــده واضــحــة المــعــالــم فــي أعلى 
ــقـــريـــة. تــجــتــمــع  ــالـ الـــقـــمـــم المــحــيــطــة بـ
تــلــك الــعــوامــل فــي إطـــار هـــدف واحــد 
لربط  القرية  تلك  على  السيطرة  هو 

أقصى  في  المسلحين  مناطق وجــود 
ــــوب الـــــــســـــــوري بـــســـفـــح جــبــل  ــنـ ــ ــــجـ الـ
إلــى إضعاف  أيضاً  وتــهــدف  الشيخ. 
حقوقه،  أبسط  في  السوري  المواطن 
ــالــــي حــضــر  ، بـــــات عـــمـــل أهــ

ً
ــا ــثــ إذ مــ

تستهدفه  خــطــراً  منتجين  كــفــاحــن 
صعوبات كبيرة.

ــة يـــشـــكـــل  ــمــ ثـــــاثـــــة عــــشــــر ألــــــــف نــــســ
ــر مــنــهــم  ــ ــبـ ــ الــــفــــاحــــون الـــنـــســـبـــة الأكـ

ــا جــعــل  ــ مـــجـــمـــوع ســــكــــان حــــضــــر، مـ
الـــبـــلـــدة مـــن أولـــــى المـــنـــاطـــق المــنــتــجــة 
ــا. لــكــن الــوجــود  لــلــفــاكــهــة فـــي ســـوريـ
المـــســـلـــح فـــي مــحــيــطــهــا وعـــــدم تــوفــر 
كالسماد وصعوبة  الزراعية   المــواد 
تــأمــن المـــحـــروقـــات، شــكّــا الــعــوامــل 
الأســاســيــة لانــخــفــاض الإنــتــاج فيها 
إلــى ألــف طــن مــن التفاح، وهــي التي 
يـــقـــارب  ــا  فــــي عـــــام 2010 مــ أنـــتـــجـــت 

هجوم عنيف على مطار دير الزور

الجيش: لن يكون »طبقة« آخر

ر... من الشجر إلى الأرض!
َ

ض
َ

ثمار فلاحي ح

سيطر تنظيم »داعش« 

على قرية حويجة 

المريعية القريبة 

من المطار 

المعارك العنيفة في محيط 

مطار دير الزور العسكري 

مستمرة. التنظيم أفلح حتى 

الآن في تحقيق مكاسب 

بفضل الهجوم، فيما أكدت 

مصادر سورية أن مصير 

الهجوم سيكون شبيهاً 

بالهجوم الذي استهدف مطار 

»تي فور« في ريف حمص

ــوري بـــشـــار الأســــد  ــســ ــ ــال الـــرئـــيـــس ال ــ قـ
فــي ســوريــا ستكون طويلة  الــحــرب  إن 
ــد، فـــي مقابلة  ــ ــــاف الأسـ وصــعــبــة. وأضـ
مـــع مــجــلــة »بــــــاري مـــاتـــش« الــفــرنــســيــة 
ـــــه »لا يــمــكــن الــتــكــهــن 

ّ
نـــشـــرت أمـــــس، إن

الدولة  تنظيم  مع  الحرب  انتهاء  بموعد 
لكنه  المسلحين«،  من  وغيره  الإسلامية 
أشــار إلــى أنهم فشلوا في كسب تأييد 
ــــوري، مــــا ســـمـــح لــلــجــيــش  ــــسـ الـــشـــعـــب الـ

بتحقيق مكاسب ميدانية.
وأوضــح أن »الجيش الــســوري ليس في 
يكون  أن  المستحيل  ومـــن  مـــكـــان...  كــل 
موجوداً في كل مكان. وبالتالي، ففي أي 
يأتي  الــســوري  الجيش  فيه  ليس  مكان 
الإرهــابــيــون مــن الــحــدود ويــدخــلــون إلى 

تلك المنطقة«.
)أ ف ب(

سوريا

الجمعة  5  كانون الأول  2014  العدد  2462

»داعش«: قرابة مئتي شخص بايعوا التنظيم في ريف دمشق الجنوبي )الأناضول(
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تقرير

حلب ــ باسل ديوب 

»حــمــم« بــإصــداره الأول. صــاروخ 
ــد، أو قــذيــفــة مــدفــعــيــة، تــزن  ــديـ جـ
نــحــو 800 كــيــلــو غــــــرام، هـــو آخــر 
القتالية  الذهنية  عنه  تفتقت  مــا 
لــلــمــجــمــوعــات المــســلــحــة فــي حلب 
التي تنفرد بين جميع الجماعات، 
ــط قـــتـــالـــيـــة  ــ ــائــ ــ بـــتـــصـــنـــيـــعـــهـــا وســ
مستفيدة  باستمرار،  وتطويرها 
من البيئة الصناعية العريقة في 

عاصمة البلاد الاقتصادية.
الــــــذي جــــــرّب بــقــصــف  »حــــمــــم 1« 
بلدة الزهراء في الريف الشمالي 
الـــتـــي تــتــعــرّض مــنــذ عـــشـــرة أيـــام 
ــم يـــوقـــع  ــ ــمـــات مـــســـتـــمـــرة، لـ ــهـــجـ لـ
ــه فــي  ــقــــوطــ ــا نـــتـــيـــجـــة ســ ــايــ ضــــحــ
الأبنية جنوب  منطقة خالية من 
ــاط  ــ الـــبـــلـــدة، فــيــمــا تـــتـــحـــدث أوسـ
اعـــامـــيـــة مـــقـــربّـــة مـــن المــهــاجــمــن 
ــرى  ــ ــ ــن وجـــــــــــود صــــــــواريــــــــخ أخـ ــ ــ عـ

ستستخدم في الهجوم.
ــع الــضــخــمــة الــتــي  ــدافــ ســلــســلــة المــ
ــــى الأســـــــطـــــــوانـــــــات  ــلــ ــ تــــعــــتــــمــــد عــ
المــفــخــخــة، بـــدأت بــمــدفــع »جهنم« 
ــلـــى يــد  ــرى تــصــنــيــعــه عـ ــ الـــــــذي جــ
»أحـــــــــــــرار الـــــشـــــمـــــال« فــــــي ورشــــــة 
ــان الادلــــبــــي«،  ــدنـ ــو عـ ــ يــمــلــكــهــا »أبـ
فــي بــلــدة بــنــش قــبــل نــحــو عامين 
ونصف عام، ليستخدم خصيصاً 
في قصف بلدة الفوعة. وسرعان 
ــل تــصــنــيــعــه إلــــــى حــلــب  ــقـ ــتـ ــا انـ ــ مـ
الحياني«  »خالد  الفكرة  ليتلقف 
متزعم »لواء شهداء بدر«، إذ يقدّر 
عـــدد المـــدافـــع المـــوجـــودة لـــدى هــذا 
أكثر  مع  بنحو عشرين،  التنظيم 

من 250 أسطوانة غاز مفخخة.
»جهنم«،  ولحق »مدفع جحيم« بـ
حــيــث اســتــبــدلــت أســطــوانــة الــغــاز 
يــتــجــاوز وزنها  لا  الــتــي  المفخخة 
ـــاع  ــ 40 كـــيـــلـــو غــــرامــــا )ثــــاثــــة أربـ
الوزن متفجرات(، أولًا بأسطوانة 
اوكــســجــن صــنــاعــيــة، ثـــم بــخــزان 
تسخين مياه، يصل وزنه مفخخاً 

إلى نحو 300  كيلوغرام.
الاستخدام الأول لهذا المدفع كان في 
حيّ الاشرفية حيث أدى إلى أضرار 
العشرات  بالغة واستشهاد وجــرح 
مــن المــدنــيــن، وحــالــيــا بـــدأ مسلحو 
»الــجــبــهــة الإســامــيــة« بــاســتــهــداف 

قلعة حلب بهذه القذائف.
خسائر  تكبدوا  الذين  المسلحون 
ــدفـــع  ـــــطـــــر« المـ

َ
نـــتـــيـــجـــة عـــمـــلـــيـــة »ق

»بــــيــــك أب«،  ــارات  ــ ــيـ ــ بـــواســـطـــة سـ
ــا لــبــثــوا  أو جــــــــرارات زراعـــــيـــــة، مــ
ــعــــوا بــنــســخــة جــــديــــدة مــن  أن دفــ
المــــــدفــــــع حــــمــــلــــت اســــــــم »ســــيــــدنــــا 
عــمــر بـــن الـــخـــطـــاب« حــيــث جــرى 
المدفع على صحن جرافة  تركيب 
ــيـــة الـــتـــصـــويـــب  ــلـ مـــــا يـــســـهـــل عـــمـ
والـــــــحـــــــركـــــــة، ويـــــســـــتـــــخـــــدم هـــــذا 
الأخـــيـــر فـــي إطــــاق الـــقـــذائـــف من 
أســطــوانــات الــغــاز و»الآظـــانـــات« 

انات الماء(.
ّ

)سخ
ــرون تــجــهــيــز »مـــدفـــع  ـــ وتــــولــــى آخــ
جهنم الرباعي« الذي يطلق أربع 
أسطوانات غاز دفعة واحدة، لكن 
ع نسخ أخرى، بعد قصفه 

ّ
لم تصن

في  طــوافــة عسكرية  مــن  بسهولة 
معركة تحرير أرض الحمرا.

تــصــنــيــع  ورش  انــــتــــشــــرت  وقـــــــد 
الـــــــســـــــاح فـــــــي حـــــلـــــب وريـــــفـــــهـــــا، 
ولاقــــت ســوقــا واســـعـــة لتصريف 
ــيــــث يـــعـــتـــقـــد أن  مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، حــ
وجــوده  استغل  »داعـــش«  تنظيم 
ــلـــب وريـــفـــهـــا الـــقـــريـــب فــي  فــــي حـ
ــــاب  ــــحـ ــة عــــــــدد مــــــن أصـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــــــورش الـــتـــابـــعـــن لمـــجـــمـــوعـــات 
مئات  لتصنيع  الــحــر«  »الــجــيــش 
مـــن قـــذائـــف »مـــدفـــع جــهــنــم« لــقــاء 
مــــبــــالــــغ مــــضــــاعــــفــــة. وقــــــد انـــتـــقـــل 
ــنـــبـــج  بـــعـــضـــهـــم إلــــــــى الــــــبــــــاب ومـ
ــرد الـــتـــنـــظـــيـــم مــــن حــلــب،  ــ ــعـــد طــ بـ
ــبــــدو الـــحـــريـــتـــانـــي  ــم عــ ــرهــ ــهــ وأشــ

»كارو الأرمني«. الملقب بـ
ويــقــتــرن اســـم »مــدفــع جــهــنــم« في 
حــلــب بــأحــد أشــهــر المــســلــحــن في 
عندان »جميل قــدور« الــذي كانت 
»خـــالـــد  ـــ تـــربـــطـــه عــــاقــــة مــتــيــنــة بـ
والــذي تحول من مهنة  حياني«، 
تفخيخ  إلـــى  ســيــارات  ميكانيكي 
الــــســــيــــارات واصــــــــاح الأســـلـــحـــة، 
ــــى صـــنـــاعـــة الـــقـــذائـــف  ــمّ إلـ ــ ـــن ثـ ومــ
 
ً
ــع، وانـــتـــهـــت حــيــاتــه قــتــا ــ ــدافـ ــ والمـ

على يد مسلحي »داعــش«، وعثر 
عــلــى جــثــتــه فـــي مــقــبــرة جــمــاعــيــة 
فـــي مــعــهــد الــكــهــربــاء الــقــريــب من 

حريتان.
سبب   

ّ
إن معارض  مصدر  ويقول 

تــصــفــيــتــه هـــو رفـــضـــه الــعــمــل مع 
ــنــــدان، وطــلــب  »داعـــــــش« خـــــارج عــ
مــبــالــغ بــاهــظــة لــقــاء اصـــاح قطع 
السلاح وتجهيز »مدافع جهنم«، 
لخصمهم  الــتــصــنــيــع  وتــفــضــيــلــه 

اللدود خالد حياني.
وبـــرغـــم أن »مـــدفـــع جــهــنــم« صنع 
لــلــمــرة الأولــــى فــي ريـــف إدلــــب، إلا 
يــنــحــصــر  ــاد  ــكــ يــ اســــتــــخــــدامــــه   

ّ
أن

ــارات عـــدة  فــــي حـــلـــب لاعــــتــــبــ الآن 
أهــمــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــا، فــهــي المــكــان 
فيه  تقترب  الــذي  تقريباً  الوحيد 
ــــن المـــنـــاطـــق  ــــع المـــســـلـــحـــن مـ ــــواقـ مـ
الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــيـــش، 
ــدافــــع لا  ــمــ ــلــ والمـــــــــــدى المــــتــــوســــط لــ
يـــتـــجـــاوز الــكــيــلــومــتــر فــــي أغــلــب 

ــا يــمــنــع اســتــخــدامــه  ــان، مــ ــ ــيـ ــ الأحـ
لسهولة  مكشوفة  منطقة  أيــة  في 
البيوت  رصــده وتــدمــيــره. وتمثل 
بيئة مفضلة  الــعــمــرانــيــة  والــكــتــل 
لإخفائه واستخدامه. وهــذا ما لا 
يتوافر حالياً إلا في مدينة حلب 

ــا حـــيـــث الـــقـــتـــال بــن  ــهـ ــيـ وضـــواحـ
وحدات الجيش والمسلحين يدور 
ــداً، كــمــا أن  مــن مــســافــات قــريــبــة جـ
انتشار المسلحين في قلب مدينة 
حــلــب يــجــعــل بــقــيــة أحــيــائــهــا في 

مرمى هذه المدافع.

إنتاجها  العشرة آلاف طــن، عــدا عــن 
ـــ 500 طـــن من  الــســنــوي لمـــا يـــقـــارب الـ

التوت الشامي وألفي طن من الكرز.
ــيـــة  40 بـــالمـــئـــة مــــن الأراضــــــــي الـــزراعـ
أو هــي  إلـــيـــهـــا  الـــــوصـــــول  يـــمـــكـــن  لا 
ات المسلحين  متضررة بسبب اعتداء
ــار«، أحـــد  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــمــ ــررة. »حــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
فــاحــي الــقــريــة، أكّـــد أنــه رغــم ذلــك لا 
يـــــزال فـــاحـــو حــضــر يــعــمــلــون عــلــى 

المعوقات. ولعل  كل  الإنــتــاج في ظل 
أبرز ما يظلمون به، بحسب الفلاح، 
هــــو الـــتـــســـويـــق الـــســـيـــئ واســـتـــغـــال 
التجار. سعر الكيلوغرام الواحد من 
للتجار  يباع  إنتاجه  لحظة  التفاح 
ــرة ســــوريــــة، لــيــقــومــوا  ــيـ بــعــشــريــن لـ
بــــتــــســــويــــقــــه فــــــي دمـــــشـــــق بــــأســــعــــار 
مضاعفة. كما أن عدم وجود برادات 
خسارة  على  الفلاحين  يجبر  كافية 

ــتـــاج  ــلـــوغـــرامـــات مــــن إنـ ــكـــيـ مــــئــــات الـ
أراضيهم.

يـــقـــومـــون  الــــتــــجــــار  ــن  ــ مــ عـــــــــدداً  »إن 
ــا أن  ــ ــمـ ــ ــال الــــــفــــــاحــــــن، كـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
التسويق  لعملية  العالية  التكاليف 
ــاة. حـــمـــولـــة 2 طــن  ــانــ ــعــ تـــزيـــد مــــن المــ
ـــر إلــــى دمـــشـــق قد 

َ
ونـــصـــف مـــن حَـــض

يبلغ أجــرهــا أكــثــر مــن 35 ألـــف ليرة 
ــل جــــداً  ــيـ ــلـ ــابــــل ربـــــــح قـ ــقــ ســــــوريــــــة، مــ

ــــروي »مـــرســـل الــبــصــار«  لـــلـــفـــاح«، يـ
أحد مسوقي الفاكهة.

ــر رئــــيــــس الــجــمــعــيــة  ــيـ بـــــــــــدوره، يـــشـ
ـــه 

ّ
الــفــاحــيــة، صــابــر حـــســـون، إلــــى أن

»نسعى لتأمين المتطلبات الأساسية 
لــلــفــاحــن مـــن ســـمـــاد ومـــحـــروقـــات. 
ــاء ونــنــتــظــر  ــمــ قــمــنــا بــتــســجــيــل الأســ
لحظة الحصول على المواد الدوائية 
والأســمــدة المــنــاســبــة«، لــيــأتــي كلامه 

 
ّ
مع كلام أهالي البلدة تأكيداً على أن
تتحمّل  القنيطرة«  زراعـــة  »مــديــريــة 
ــدر حــقــوق  ــ ــة هــ ــيـ جـــــــزءاً مــــن مـــســـؤولـ
الفلاحين، مطالبين المحافظة بإيجاد 
حلول للتسويق والتبريد والتخزين 
من خــال فتح بــراد كبير من قبلها، 
ــون الـــــبـــــرادات الأربــــعــــة فــــي داخــــل  ــ كـ
الإنــتــاج،  لاستيعاب  تكفي  لا  القرية 

ووضع حد لعمليات الاستغلال.

ــتــزامــنــة لــقــادة في 
ُ
أن »الاغــتــيــالات الم

ــة، مــا  ــ ــ جـــيـــش الإســــــــام، وجـــيـــش الأمـ
ــد  ــن قـــــــوّات الأســ ــة مــ ــاولـ ــحـ هــــي إلا مـ
لخلق فتنةٍ داخليةٍ، وخصوصاً بعد 
ـــى الــقــيــادة  ــة إلـ انـــضـــمـــام جــيــش الأمـــ
المـــوحّـــدة لــلــغــوطــة«. إلـــى ذلـــك أعلنت 
بيان  الحبيب المصطفى« في  »ألوية 
ــب »تــعــلــيــق عــضــويــتــهــا فــي 

َ
مــقــتــض

للغوطة  المــوحّــدة  العسكرية  القيادة 
الـــشـــرقـــيـــة« مـــن دون ذكــــر الأســـبـــاب. 
وكـــانـــت مــجــمــوعــات عـــدة قـــد أعلنت 
ــي »تـــشـــكـــيـــل الـــقـــيـــادة  ــاضــ ــي آب المــ فــ
العسكرية الموحّدة« وتعيين »زهران 
علوش« قائداً، و»أبو محمد الفاتح« 
نــائــبــا لـــه. فــي الأثـــنـــاء، قــالــت صفحة 
ــق« الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم  ــشــ »ولايـــــــة دمــ
»الدولة الإسلامية« إن »قرابة مئتي 
بايعوا«  المسلمين  عــوام  مــن  شخص 
الجنوبي.  دمشق  ريــف  فــي  التنظيم 
وتـــحـــدث نـــاشـــطـــون مـــعـــارضـــون عن 
»استشهاد خمسة مدنيين وعدد من 
الجرحى في بلدة دير العصافير في 
ريف دمشق بسبب القصف الجوي«.

هجوم عنيف على مطار دير الزور

الجيش: لن يكون »طبقة« آخر
»حمم«! وا بـ

ّ
بعد »جحيم« و»جهنم«... رحب

يتفنن المسلحون

 في حلب بإطلاق الأسماء 

على أسلحتهم المحلية 

التي يستخدمونها 

في قصف »مناطق 

النظام«... وآخرها »حمم 

1« الذي أطلقت أولى 

قذائفه باتجاه بلدة 

الزهراء 

ــنـــاوشـــات مــنــذ يــــوم الــخــمــيــس  تـــــدور مـ
ــبـــدو  ــمـــوعـــات مــــن الـ المــــاضــــي بــــن مـــجـ
ــب 

ّ
ــحّـــل المــلــق ــكـ ــدعــــو مــحــمــد المـ تــتــبــع المــ

»جبهة  مــن  ومسلحين  المعتصم،  بــأبــو 
النصرة« في محيط بير القصب شرق 
ــتـــراد الـــســـويـــداء ـــــ دمــشــق على  أوتـــوسـ
ي العسكري. وعلمت 

ّ
مقربة من مطار بل

 عن 
ّ

»الأخــبــار« أن المكحّل، وهــو منشق
»جيش الإســـام« الــذي يتزعمه زهــران 
علوش، عمد إلى مبايعة تنظيم »داعش« 
 
ّ
خط تــعــدّ  منطقة  فــي  بالحماية،  طمعاً 
المـــعـــارضـــة  لمــســلــحــي  الأول  الـــتـــهـــريـــب 
الــســوريــة مــن الأردن والــســعــوديــة إلــى 
ريف دمشق الشرقي ومنطقة الضمير، 
عبر منطقة الأصفر الواقعة في البادية 
الـــســـويـــداء. ودارت  الــشــرقــيــة لمــحــافــظــة 
المناوشات بعد إرسال »النصرة« عدداً 
مـــن المــســلــحــن لــلــقــضــاء عــلــى جــمــاعــة 

المكحل، بسبب اعتراضه قوافل الإمداد 
وبعيداً  أخـــرى.  ولفصائل  لهم  التابعة 
عن التهويل الإعلامي باقتراب »داعش« 
من درعــا والــســويــداء، أشــارت مصادر 
ســوريــة إلـــى أن »مــســألــة الـــصـــراع على 
 التهريب بين المسلحين لا علاقة لها 

ّ
خط

بعيدة نسبياً  وهــي  بالسويداء ودرعــا، 
ل خطراً، 

ّ
المأهولة ولا تشك عن الأماكن 

من  داعـــش  يستفيد  أن  الطبيعي  ومــن 
بــيــعــات بــعــض المــجــمــوعــات، لــكــن ليس 
ــدرة حــالــيــا عــلــى بــنــاء  ــ ــــدى الــتــنــظــيــم قـ ل
بنية جدية فــي درعــا أو الــســويــداء، ولا 
اســـتـــقـــدام قــــوات مـــن الـــشـــرق الــســوري 
أنّ مسلحي  إلــى  الــبــاديــة«. ويشار  عبر 
ــلــــى مــجــمــوعــة  »الـــــنـــــصـــــرة« قــــضــــوا عــ
ــــش« فـــي مــديــنــة  ــ مــســلــحــة بــايــعــت »داعـ

داعل قبل ثلاثة أشهر.
)الأخبار(

تقرير

»داعش« بعيد عن درعا والسويداء

سوريا
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»مدفع جهنم« جرى تصنيعه على يد »أحرار الشمال« في بلدة بنش )الأناضول(



حسم قطبا المشهد السياسي التونسي 
ــثـــق مـــــن الانـــتـــخـــابـــات  ــبـ ــنـ الــــجــــديــــد، المـ
الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة، قــضــيــة انــتــخــاب 
البرلمان، ونائبيه، لمصلحتهما،  رئيس 
فــاخــتــارا محمد الناصر )نــائــب رئيس 
نداء تونس( رئيساً، وعبد الفتاح مورو 
)نائب رئيس حركة النهضة( نائباً أول 

للرئيس.
ــدا أن نــتــائــج جــلــســة أمـــــس تعكس  ــ وبــ
ــاعـــات  ــا، مـــبـــطـــنـــا، وقــــــع فــــي الـــسـ ــاقــ ــفــ اتــ
الأخــيــرة بــن أكــبــر طــرفــن فــي البرلمان، 
مــن أصل  يملكان وحدهما 155 مقعداً 
217 في البرلمان الجديد )86 للنداء، و69 

للنهضة(.
»مجلس  لـ ــــى  الأولـ تعتبر  جــلــســة  وفـــي 
نـــــواب الـــشـــعـــب« الـــجـــديـــد، صـــــوّت 176 
نائباً )مـــن أصـــل 214 شـــاركـــوا( لمرشح 
»الــــنــــداء« مــحــمــد الــنــاصــر )80 عـــامـــا(، 
رئـــيـــســـا لـــلـــبـــرلمـــان الــــجــــديــــد، الـــــــذي مــن 
المفترض أنه سيباشر العمل التشريعي 
والرقابة على الحكومة خلال السنوات 

المرشح  الناصر  وكــان  المقبلة.  الخمس 
الوحيد لمنصب رئاسة البرلمان.

ــبــــرلمــــان المــحــامــي  وانـــتـــخـــب أعــــضــــاء الــ
عبد الفتاح مــورو )66 عاماً( نائباً أول 
التاريخيين  الــقــادة  مــن  للرئيس، وهــو 
ــة الـــنـــهـــضـــة«، الـــتـــي حكمت  ــركــ فــــي »حــ
نــهــايــة 2011 حــتــى مطلع  تـــونـــس مـــن 
2014، وتــقــول إنــهــا لا تــدعــم أي طــرف 
فـــي الــــــــدورة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
فيها  يتنافس  الــتــي  المقبلة،  الرئاسية 
زعيم »الــنــداء«، الباجي قائد السبسي، 
المنصف  المــؤقــت،  الجمهورية  ورئــيــس 

المرزوقي.
ة 

ّ
كذلك انتخب المجلس فــوزيــة بــن فض

ــي الـــنـــائـــبـــة عــــن حـــزب  ــ )51 عــــامــــا(، وهـ
ــر« )يــتــزعــمــه  ــحــ ــنـــي الــ »الاتـــــحـــــاد الـــوطـ
ســلــيــم الـــريـــاحـــي(، الــــذي حـــل ثــالــثــا في 
مــقــعــداً(،   16( التشريعية  الانــتــخــابــات 
وحصل  الــبــرلمــان.  لرئيس  ثانية  نائبة 
ــورو عــلــى أصــــــوات 157 نــائــبــا، وبــن  ــ مـ

فضة على 150.
»الجبهة  أمــس  نتائج جلسة  وأقــصــت 
ــقـــعـــداً( مــــن المــشــهــد.  الــشــعــبــيــة« )15 مـ
وكانت قد ترشحت الى منصب النائب 
البرلمان مباركة عواينية  لرئيس  الأول 
 33 على  عواينية  وحصلت  )الجبهة(. 
صــوتــا، وهـــي أرمــلــة محمد الــبــراهــمــي، 
النائب السابق في المجلس التأسيسي 
اغتيل  والـــذي  الشعبية«،  »الجبهة  عــن 
يوم 25 تموز 2013، الأمر الذي أدى إلى 

احتقان الأزمة السياسية في البلاد.
ــة، أكـــــدت جــلــســة أمــس  ــيــ وفــــي قـــــراء أولــ
أن »نـــداء تــونــس« لــن يــكــون قـــادراً على 
حــكــم الـــبـــاد بــمــفــرده، بـــل لا بـــد مـــن أن 
ــع »الــنــهــضــة«،  يــلــجــأ إلــــى تــفــاهــمــات مـ
البعيد، تهديد  المـــدى  مــن شأنها، على 
المسار الديموقراطي الذي تتبعه تونس 
راهناً. وعموماً، كــان »الــنــداء« يتعرض 
لاتهامات واضحة خلال أزمة عام 2013، 
من قبل أقطاب في ما كان يسمى »جبهة 
الإنـــــقـــــاذ«، بـــأنـــه يــســعــى إلــــى الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاقـــات مـــع »الـــنـــهـــضـــة«، تفضي 
ــــى تــقــاســم لــلــســلــطــة بــيــنــهــمــا. وكــــان  إلـ
»الـــنـــداء« قــد أثــبــت ذاتـــه، خــال العامين 
»الــنــهــضــة«  المــاضــيــن، كــقــوة مـــوازيـــة لـــ

علي حيدر

مــا تحدثت  مــفــاجــئــا  يــكــون  ألا  ينبغي 
الإسرائيلية  الإعــامــيــة  الــتــقــاريــر  عــنــه 
عـــن أن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو يــعــمــل في 
الــخــفــاء مــن أجـــل الـــحـــؤول دون إجـــراء 
ــر تــشــكــيــل  ــبـ ــرة، عـ ــكــ ــبــ ــابــــات المــ ــتــــخــ الانــ
حـــكـــومـــة بـــديـــلـــة تــحــظــى بــأغــلــبــيــة فــي 
السيناريو  هـــذا  يـــزال  لا  إذ  الكنيست. 
ممكناً من الناحية القانونية، وخاصة 
أن قانون حل الكنيست لا يزال بحاجة، 
كــي يصبح نــافــذاً، الــى المــصــادقــة عليه 
الهيئة  أمــام  ثانية وثالثة  قراءتين  في 
يتحقق  لــم  مــا  وهــو  الكنيست،  العامة 

حتى الآن.
ومن الناحية السياسية، لدى نتنياهو 
الكثير من الدوافع التي تبرر له محاولة 
تشكيل حكومة بديلة. إذ من مصلحته 
أن يواصل ولايته المفترض أن تستمر 
حتى أواخــر عــام 2017، نظرياً. وحتى 
ذلك الحين، أو حتى قبله، يمكنه الرهان 
على الكثير من المتغيرات التي قد تعزز 
مكانته السياسية والشعبية، وخاصة 
أن الاســتــطــاعــات الــحــالــيــة تــقــدر بــأن 
يتمكن من تعزيز  لن  الليكود«  »حــزب 
مكانته في الكنيست المقبل، بالمستوى 

يحرره  أو  نتنياهو  إلــيــه  يطمح  الـــذي 
ــزاز الأحـــــــــزاب والـــكـــتـــل  ــ ــتــ ــ ــر وابــ ــ مــــن أســ
وإنما  المقبلة،  الحكومة  فــي  المــشــاركــة 
قد تقتصر الزيادة المفترضة على نحو 
بعض  بحسب  كنيست،  أعضاء  أربعة 

الاستطلاعات.
ــو، الــــــــذي يــدفــعــه  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ـــا رهــــــــان نـ ـــ أمـ
 
ً
إلـــى اعــتــبــار هـــذا الــســيــنــاريــو محتملا

أكــثــر الأحـــزاب  المــحــاولــة، أن  ويستحق 
»يــوجــد مستقبل«  بــمــا فيها  الأخـــــرى، 
و»حزب الحركة« اللذين أقال رئيسيهما 
من الحكومة ــ والأمر نفسه ينسحب على 
بعض أحزاب المعارضة الأساسيين ــ أن 
هــؤلاء جميعهم هم إمــا متضررون من 
الانتخابات المقبلة، أو أنهم لن يحققوا 

أي مستجدات تعزز مكانتهم.
والأهــــــم أن الأحـــــــزاب الـــحـــريـــديـــة الــتــي 
يــشــكــل مــوقــفــهــا الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم في 
نـــجـــاح مـــحـــاولـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن غــيــر 
الشعبية  مــكــانــتــهــا  تـــعـــزز  أن  المــتــوقــع 
والــتــمــثــيــلــيــة، بـــل يــتــوقــع أن يــتــراجــع 
»حــــــــزب شــــــــاس« مـــــن 11 عــــضــــواً الـــى 
نــــحــــو 9 أعــــــضــــــاء، كــــمــــا تــــقــــدر بــعــض 

الاستطلاعات.
تحدثت  التي  التقارير  أمــا بخصوص 
عن محاولة نتنياهو شق حزب »يوجد 

مــســتــقــبــل« الـــــذي يـــتـــرأســـه وزيـــــر المـــال 
نتنياهو  فلدى  لابــيــد،  يائير  السابق، 
الــعــديــد مــن الــســوابــق المــشــابــهــة، برغم 
نفي مكتب نتنياهو حصول مثل هذا 
الــرأي  أن استطلاعات  ــر، وخــاصــة  الأمـ
تــقــدر بـــأن يــتــراجــع هـــذا الــحــزب بشكل 
ــر الــــذي يــعــنــي بالنسبة  مــلــحــوظ، الأمــ
لــلــعــديــد مــــن أعـــضـــائـــه فــــي الــكــنــيــســت 
والوزراء أنهم لن يعودوا الى حقائبهم 
الوزارية أو الى مقاعدهم في الكنيست.

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــوجــــب الـــقـــانـــون  فـ
كتلة  انقسام  أجل  أنه من  الإسرائيلي، 
فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، يـــجـــب أن يـــبـــلـــغ عـــدد 
ــاء الـــكـــتـــلـــة عــلــى  المـــنـــشـــقـــن ثـــلـــث أعــــضــ
الأقــل، أو يكون عددهم سبعة أعضاء. 
وفــــي حـــالـــة حــــزب »يـــوجـــد مــســتــقــبــل« 
الذي يبلغ عدد أعضائه 19 عضواً في 
الكنيست، يجب أن يكون عدد المنشقين 

بالضرورة أكثر من ستة أعضاء.
يــشــار الـــى أن الــحــكــومــة الــبــديــلــة، التي 
يراهن نتنياهو على تشكيلها تحظى 
نظرياً بأغلبية 63 عضو كنيست، من 
دون الأعضاء المنشقين المفترضين عن 
حــــزب »يـــوجـــد مــســتــقــبــل«. وتــتــضــمــن 
»الـــلـــيـــكـــود« – »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا« )31 
ــــودي« )12  ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ال ــــت  ــيـ ــ ــبـ ــ مـــــقـــــعـــــداً(، »الـ

عمل  استراتيجية  فــي  الاستثمار  عبر 
ــار انــقــســام  ــهـ ســيــاســي تــرتــكــز عــلــى إظـ
ــمــــودي ضـــمـــن المـــجـــتـــمـــع، يــقــســم بين  عــ

»العلمانيين« و»الإسلاميين«.
ــار« )أمــيــنــة  ــبــ وفــــي حــــوار أجـــرتـــه »الأخــ
الــزيــانــي( مــع عبد الفتاح مـــورو، أمــس، 
قـــال إن »نــــداء تــونــس مطالب بتشكيل 
الــحــكــومــة وهـــو الــــذي ســيــقــدم تــصــوره 
لــهــذه الــحــكــومــة. هـــل ســتــكــون حكومة 
حــزبــيــة أو حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة أو 
حــكــومــة كـــفـــاءات، وهـــو أمـــر لــم يفصح 
»إذا ما  الآن«. وتـــابـــع  إلـــى  ــنـــداء  الـ عــنــه 
ارتأى النداء أنه قادر على الحكم وحده 
وتحمل مسؤوليته دون تشريك أطراف 
أخــــرى وبــذلــك يــحــدد المـــواقـــع، فــهــو في 
المعارضة«.  فــي  الأطـــراف  الحكم وبقية 
 عـــلـــى مــوقــع 

ً
ــا ــامــ )الـــــحـــــوار مـــنـــشـــور كــ

الأخبار(
ــــي ظل  ــديـــث مـــــــورو، وفـ ــاء عـــلـــى حـ ــنــ وبــ
مــا بــدا واضــحــا مــن تــوافــق ضمني بين 
الطرفين، فإن السؤال سيطرح عن هوية 
المــعــارضــة فــي الــبــرلمــان على اعــتــبــار أن 
الدستور التونسي يحدد في الفصل 60 
التالي: »المعارضة مكون أساسي  منه، 
في مجلس نواب الشعب... تسند إليها 
بالمالية  المكلفة  اللجنة  رئــاســة  وجــوبــا 
وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات 
الخارجية«. فهل يضاف إلى أي اتفاق 
مفترض، حصول »النهضة« في المرحلة 
المقبلة على تلك المراكز أيضاً، بصفتها 
»المـــعـــارضـــة«؟ جــديــر بــالــذكــر أنـــه جــرى 
الــنــائــب سليم بسباس  أمـــس انــتــخــاب 
 للجنة المالية، بشكل 

ًَ
)النهضة( رئيسا

مؤقت، على أن يتم انتخاب رئيس دائم 
خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الميزانية.

ــــس، رمـــزيـــة  ــرى، أمــ ــ ــإن لمــــا جــ ــ عـــمـــومـــا، فـ
خاصة، أيضاً، لجهة هوية الشخصيتين 
المنتخبتين. ويعتبر مراقبون أن محمد 
ــات  ــوازنــ ــتــ ــلـــى الــ الــــنــــاصــــر »حــــريــــص عـ

بدأ المحظور في تونس بالظهور. »نداء تونس« الذي فاز بالانتخابات التشريعية 

بات  المجتمع،  على  تداعياتها  في  حــادة  ــا  أراده مواجهة  بعد  الأخيرة، 

يعطي إشارات تفيد بأنه لا يستطيع الحكم وحده، وأنه يريد تقاسم السلطة 

مع »النهضة«، ضمن مشهد سبق لبعض من أخفق انتخابياً أن حذر منه

م رئيس 
ّ

يضخ

وزراء العدو، بنيامين 

نتنياهو، وفريقه، 

الأحاديث عن حل 

الكنيست والذهاب 

نحو انتخابات مبكرة 

تنتج حكومة 

جديدة، إلا أنه يبدو 

في الوقت ذاته أن 

رهاناته باتت في 

مكان آخر. ربما، تكمن 

الرهانات بفكرة 

الحكومة البديلة

الناصر )يمين( 

يقف إلى 

جانب مورو 

في البرلمان 

أمس )أ ف ب(

قطبا تونس يقتسمان البرلمان الجديد
»نداء تونس« يترأس... وعبدالفتاح مورو نائباً أول

نتنياهو يناور... ويبحث عن »الحكومة البديلة«

»الأخبار«: النداء  مورو لـ

مطالب بتشكيل الحكومة 
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تقارير أخرى 

على موقعنا



قطبا تونس يقتسمان البرلمان الجديد

مقعداً(، و»يهدوت هتوراة« )7 مقاعد( 
ــداً(، إضـــافـــة الــى  ــعـ ــقـ و»شـــــــاس« )11 مـ

عضوين من حزب »كديما«.
إعلامية  تقارير  فقد تحدثت  ذلــك،  مــع 
إسرائيلية عن فشل محاولة نتنياهو، 
لـــجـــهـــة شــــق حـــزب  ــواء  ــ ــ حـــتـــى الآن، سـ
حكومة  تشكيل  أو  مستقبل«  »يــوجــد 

بديلة.
ــــط الانـــــتـــــخـــــابـــــات، تـــتـــواصـــل  ــلــــى خــ عــ
تمهيداً  الصفوف  ورص  الاستعدادات 
لإجرائها في شهر آذار المقبل. وتحدثت 
تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن أن 
أحــزاب وســط اليسار، بــدأت خطواتها 
مـــن أجــــل ألا يــعــود نــتــنــيــاهــو ويــشــكــل 
»البديل  المقبلة، تحت شعار  الحكومة 
من نتنياهو«. ولفتت التقارير نفسها 
الى أن رئيس »حزب العمل«، يتسحاق 
هـــرتـــســـوغ، يــعــمــل عـــلـــى تــشــكــيــل هـــذه 
مستقبل«  »يوجد  من  كل  مع  الجبهة، 
ــمـــا« و»مـــيـــرتـــس«.  و»الـــحـــركـــة« و»كـــديـ
وبحسب الاقتراح الذي قدمه هرتسوغ، 
ــــذه الأحــــــــزاب الانـــتـــخـــابـــات  تـــخـــوض هـ
ــفــــردة، عـــلـــى أن يــحــكــمــهــا  ــنــ بـــقـــوائـــم مــ
توجه واحد هو دفع الجمهور من أجل 

التصويت لأحد هذه الأحزاب.
من جهة أخرى، تحدثت تقارير إعلامية 

نتنياهو يناور... ويبحث عن »الحكومة البديلة«
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أخرى عن أن رئيس »البيت اليهودي«، 
اتفق مع نتنياهو على  نفتالي بنيت، 
تــســمــيــتــه رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
فــي حـــال عـــدم تــمــكــن »حــــزب الــلــيــكــود« 
مـــن احـــتـــال المـــرتـــبـــة الأولــــــى بـــن كتل 
الكنيست، مع الإشــارة الى أن القانون 
لا يــفــرض بــأن يــكــون رئــيــس الحكومة 
هو رئيس الكتلة الأكبر في الكنيست. 
أيضاً،  إعلامية  تقارير  لفتت  ذلــك،  مــع 
ــــى تـــحـــالـــف تــــم نــســجــه بــــن »يـــوجـــد  إلـ
مستقبل« و»إسرائيل بيتنا« وموشيه 
ــذا الــتــحــالــف الــى  كـــحـــلـــون، ويـــهـــدف هــ

إزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة.
ــــاس«  ــزب شــ ــ ــ »حـ ـــ ــ ــ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــ وفـــــــي مــ
ــريـــدي، تــحــدثــت تـــقـــاريـــر إعــامــيــة  الـــحـ
إســرائــيــلــيــة عـــن أن الــرئــيــس الــســابــق، 
ــاق عــنــه  ــقـ ــشـ ــــدرس الانـ ــلـــي يــــشــــاي، يــ إيـ
وتــشــكــيــل حــــزب مــســتــقــل، يـــخـــوض به 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. ويــأتــي ذلـــك بعد 
بينه  العلاقة  لتحسين  فشل محاولات 
ــه  وبــــن رئـــيـــس »شــــــاس« الـــحـــالـــي، أريـ
ــزاب الــحــريــديــة قد  درعـــي. وكــانــت الأحــ
عــبــرت عـــن فــرحــتــهــا الــكــبــيــرة بسقوط 
حكومة نتنياهو، وتحديداً لجهة إقالة 
وزيــــر المــــال يــائــيــر لابــيــد الــــذي يعتبر 

عدوهم اللدود. 

ــة لــن  ــلـ ــبـ ــقـ مـــــن الــــــواضــــــح أن الأيــــــــــام المـ
ــب 

ّ
تــخــلــو مـــن تــصــعــيــد جــديــد قـــد يــتــرت

عــلــى الــتــطــورات الــتــي تــمــرّ بــهــا الأزمـــة 
روســـيّـــا، وســط  ونتائجها  الأوكــرانــيــة 
ــمــــاش الاقــــتــــصــــادي الــتــي  ــكــ حــــالــــة الانــ
دفــعــت الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن إلــى 
ــر مــعــظــم  ــ

ّ
ــخ ــاب، أمــــــــس، ســ ــ ــطـ ــ ــاء خـ ــ ــقـ ــ إلـ

ــة، وإن سعى  مفاصله لانــتــقــادات لاذعـ
فـــي مــفــاصــل أخــــرى إلـــى الــحــفــاظ على 
ــرب الـــــذي لا  ــغـ بــعــض المــــرونــــة تـــجـــاه الـ
ــــي«، إن  ــــروســ  »الـــــــدب الــ

ّ
يــنــفــك يــســتــفــز

ــادة أو بــالــتــلــويــح  بــالــتــصــريــحــات الـــحـ
بعقوبات جديدة. 

وأمــس أيضاً استعاد وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي جـــون كــيــري خــطــاب رئيسه 
ــن الـــعـــزلـــة  ــ ر مـ

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ بـــــــــاراك أوبــــــامــــــا، المــ

ــلــــى الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة.  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ورغــــم أن الـــــدول الــغــربــيــة بــشــكــل عـــام، 
ــات المــــتــــحــــدة بـــشـــكـــل خـــــاص،  ــ ــ ــولايـ ــ ــ والـ
الــتــصــعــيــد مـــن قبلها  تـــربـــط  تــنــفــك  لا 
بــالــتــصــرّفــات الــروســيــة، لــم يــمــنــع ذلــك 
أنــه حتى من  التشديد على  بوتين من 
»كانوا  وأوكرانيا،  القرم  قضيتي  دون 
ــدرات  ــ ــيء لــكــبــح قـ ــ ســيــخــتــلــقــون أي شـ
»هذه الطريقة في  روسيا المتنامية«، فـ
الجديد«، وفق  التصرف ليست بالأمر 

رأيه.
الاتحادية  الجمعية  أمــام  وفــي خطاب 
في موسكو، وصف بوتين بلاده بأنها 
مــحــاطــة بــــأعــــداء يــســعــون لــتــدمــيــرهــا. 
وقــال إن »العقوبات )بحق روسيا( لم 
تكن مجرد ردّ فعل متوتر من الولايات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا«، مـــؤكـــداً أنــــه لن 
يـــســـمـــح »لـــلـــغـــرب بــتــنــفــيــذ ســيــنــاريــو 

تقسيم يوغوسلافيا في بلادنا«.
ـــــــدى عــــرضــــه حــصــيــلــة الــــعــــام الــــذي  ول
شهد الأزمــة الأوكــرانــيــة، أكــد بوتين أن 
روسيا »أثبتت أنها قادرة على الدفاع 
عـــن مــواطــنــيــهــا«، فـــي إشـــــارة واضــحــة 
إلى جمهورية القرم التي انضمت إلى 
الاتــحــاد الــروســي، وأيــضــا إلــى مناطق 
الـــشـــرق الأوكــــرانــــي الـــتـــي تــشــهــد، منذ 
الجيش الأوكراني  نيسان، معارك بين 

وانفصاليين مدعومين من موسكو.
ولكن بوتين حــاول إظهار بعض اللين 
ــو إن انــتــقــد الـــولايـــات  فـــي خــطــابــه، وهـ
ســواء  للتأثير،  »تسعى  الــتــي  المــتــحــدة 
ــيــــس أو مــــبــــاشــــرة، عــلــى  ــكــــوالــ الــ عـــبـــر 
أنــه أشــار إلى  علاقاتنا بجيراننا«، إلا 
أن روســـيـــا »لا تــعــتــزم بـــأي حـــال قطع 

علاقاتها مع أوروبا وأميركا«.
ــق بــالاقــتــصــاد الــروســي 

ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

الــذي بــات على شفير الانكماش، وعد 
ــراء ســلــســلــة إصــــاحــــات.  ــ ــإجـ ــ بــــوتــــن بـ
الــتــي  ــاء رؤوس الأمـــــــوال  ــفـ واقــــتــــرح إعـ
تــعــود إلـــى روســيــا مــن أي ضــرائــب أو 
عـــقـــوبـــات أخــــــــرى، كـــمـــا دعـــــا المـــصـــرف 
اتــخــاذ تدابير  إلــى  المــركــزي والحكومة 
سمّاهم  مــن  لمحاربة  ومنسّقة  صــارمــة 
المضاربين في سوق الصرف الأجنبي.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان فــيــه بــوتــن 
الخارجية  كــان وزيـــر  يلقي خــطــابــه، 
الأمــيــركــي جــون كــيــري يتحدث أمــام 
»مــنــظــمــة  خـــارجـــيـــة  وزراء  اجـــتـــمـــاع 
الأمــن والتعاون في أوروبــا«، ويقول 

إن روســيــا وضعت نفسها فــي عزلة 
ولا  أوكــرانــيــا  فــي  بسبب تصرفاتها 
ــاء مــصــداقــيــتــهــا  ــنـ يــمــكــنــهــا إعـــــــادة بـ
دعـــمـــهـــا  أنــــــهــــــت  اذا  إلا  الــــــدولــــــيــــــة 
ــا. وبــعــد  ــهـ لــانــفــصــالــيــن المــــوالــــن لـ
بضع ساعات من خطابه هذا، أجرى 
كــيــري مــحــادثــات ثــنــائــيــة مـــع وزراء 
خــارجــيــة كــل مــن روســيــا وأوكــرانــيــا 
ت الأزمة الحالية في 

ّ
وجورجيا، احتل

أوكرانيا صدارة جدول أعمالها. 
اتهم كيري موسكو بالإخفاق في  وإذ 
مينسك  اتــفــاق  فــي  بتعهداتها  الــوفــاء 
ــلــــول لـــوقـــف إطــــاق  الــــــذي أبــــــرم فــــي أيــ

ــار أيــضــا إلـــى أن »الـــولايـــات  الـــنـــار، أشــ
المــتــحــدة والــبــلــدان الــتــي تــدعــم ســيــادة 
أوكــــرانــــيــــا وحـــقـــوقـــهـــا لا تـــســـعـــى إلـــى 
مــواجــهــة«. وهـــو رأى أن الــحــل لــأزمــة 
بين موسكو والدول الغربية يكون من 
خلال »مساهمتها ببساطة في تهدئة 
اتفاق  لتنفيذ  خطوات  واتخاذ  التوتر 
ــك، وضـــع  ــ ــــى ذلــ مـــيـــنـــســـك«. وإضــــافــــة إلـ
كيري شرطاً آخر على روسيا وهو أنه 
»يتعيّ عليها سحب القوات الروسية 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا  ــرقــ ــ ــن شــ ــ ــ والأســــــلــــــحــــــة مـ
الانفصاليين  لــدى  نفوذها  واستخدام 
إطــاق  إلــى  لدفعهم  لروسيا  المــؤيــديــن 
سراح كل ما لديهم من رهائن«، مشيراً 
إلى أن دعم الانفصاليين أضرّ بروسيا.

ــه، أكّـــــــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــــروف أن تــفــادي  الـــروســـي ســيــرغــي لافـ
منذ  وارداً،  كــــان  ــيــــة  الأوكــــرانــ الــــدرامــــا 
ــت 

ّ
الـــعـــام المـــاضـــي، لــكــن بــروكــســل تــخــل

ــات الـــثـــاثـــيـــة وســـانـــدت  ــاوضــ ــفــ ــن المــ عــ
الانـــــــقـــــــاب. وأشــــــــــار لافــــــــــروف الـــــــى أن 
ــة تــعــانــي من  ــيـ ــسـ ــلـ »المــنــطــقــة الأوروأطـ
أزمــة حقيقية، ومــن الــضــروري البحث 
عــن مخرج لــهــا«. وقـــال: »جماعياً فقط 
يمكن إيــجــاد الــطــريــق إلــى الأمـــام على 
الصحيحة من  الاســتــنــتــاجــات  أســـاس 

دروس الماضي«.
ووصـــــــــــــــف لافــــــــــــــــــروف »مـــــــــحـــــــــاولات 
ــلـــف الأطـــلـــســـي  ــحـ ــتــــكــــار الـ ــــات احــ ــبـ ــ إثـ
فــقــط للحقيقة«  ــي  ــ والاتـــحـــاد الأوروبـ
»الكارثية«، مؤكداً أن بلاده لا تتفق  بـ

مع هذا الطرح. 
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة 
الأوكـــرانـــيـــة والانـــفـــصـــالـــيـــون المـــوالـــون 
لروسيا، أمس، وقفاً تاماً لإطلاق النار 
ــالـــي الأوكـــــرانـــــي،  ــفـــصـ ــرق الانـ ــشــ ــي الــ فــ
اعتباراً من التاسع من كانون الأول، في 
مــحــاولــة جــديــدة لــوضــع حـــدّ للمعارك 

الدامية في هذه المنطقة.
ــــان عــقــب  ــيـ ــ وذكــــــــــرت الـــــرئـــــاســـــة، فـــــي بـ
اجتماع للرئيس بترو بوروشنكو مع 
ــادة الــجــيــش وقــــوات الأمــــن، أن »يــوم  قــ
مــن كانون  التاسع  فــي  الــهــدوء سيبدأ 
الأول«. وأفاد مصدر في الرئاسة وكالة 
ــمّ احــتــرام  »فـــرانـــس بــــرس« بــأنــه »إذا تـ
ذلــك، فــإن سحب الأسلحة الثقيلة )من 
خــط الــجــبــهــة( ســيــبــدأ فــي الــعــاشــر من 
ســلــطــات  أكـــــدت  كـــذلـــك  الأول«.  كـــانـــون 
الــجــمــهــوريــتــن المــعــلــنــتــن مـــن جــانــب 
واحــــد المــعــلــومــات بــشــأن وقـــف إطـــاق 

النار.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

ى الغرب: 
ّ

بوتين يتحد

سننهض ولن نسمح 

بتقسيم بلادنا

خطاب مواجهة خرج به أمس  فلاديمير بوتين، 

د فيه  على أنه لن يسمح بتقسيم روسيا وأن 
ّ

 شد

اقتصاد بلاده سينهض مجدداً، في وقت استغل 

جون كيري خطابه أمام »منظمة الأمن والتعاون« 

 ذراع موسكو 
ّ

للاستمرار في محاولة لي

روسيا

الــســيــاســيــة ومــنــفــتــح عــلــى الــخــصــوم«، 
ويــــــــرون فـــيـــه »أنــــســــب مـــرشـــح لمــنــصــب 
رئاسة البرلمان لناحية أنــه متمكن من 
القانون وله علاقات جيدة مع الاتحاد 
العام التونسي للشغل )الذي كان يدير 
حل الأزمات السابقة(، وفي الوقت نفسه 

لا يُعرف عنه تصادم مع النهضة«.
ويــحــمــل الــنــاصــر، المـــولـــود ســنــة 1934 
في مدينة الجَمّ من ولايــة المهدية على 
ــة  ــتـــونـــســـي، درجــ ــرقـــي الـ ــشـ ــل الـ ــاحـ الـــسـ
الدكتوراه في القانون الاجتماعي التي 
حــصــل عــلــيــهــا ســنــة 1976 مـــن جامعة 
بــاريــس. وقــد عينه الــرئــيــس التونسي 
الراحل الحبيب بورقيبة »مندوباً عاماً« 
)مديراً( لديوان العمالة التونسيين في 
الخارج )1973/1974(، ثم وزيراً للعمل 
مناسبتين  فــي  الاجتماعية  والــشــؤون 
وفي   .)1985 و)1979/   )1977   /1974(
عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
رئيساً  تعيينه  تــم   )1987/2011( علي 
لــلــبــعــثــة الـــدائـــمـــة لـــتـــونـــس لـــــدى الأمــــم 
المتحدة والهيئات الدولية المختصة في 
جنيف )1991/1996(. وبعد إطاحة بن 
الاجتماعية  للشؤون  عــنّ وزيـــراً  علي، 

في حكومة الباجي قائد السبسي.
من جهته، يعتبر مــورو من القيادات 
»الــنــهــضــة«، ومــعــروف  الــتــاريــخــيــة لـــ
عنه أنه من الشخصيات التي تفرض 
تــــوازنــــات داخـــــل الـــحـــركـــة، وكـــــان من 
المــؤثــريــن فــي قــراراتــهــا خــال المرحلة 
، إنه كان من بين 

ً
الماضية. ويقال، مثلا

الشخصيات التي رفضت أن يتحول 
مــن حــزب »حركة  »النهضة«  تعريف 
النهضة« إلى »حزب النهضة«، ولذلك 
دلالات تــجــد جـــذورهـــا فـــي المــفــاهــيــم 
الإســـامـــيـــة لــلــعــمــل الإســــامــــي. وفــي 
حوار أجرته معه قناة »الجزيرة« في 
شــهــر آذار المـــاضـــي، قـــال إن »مــفــهــوم 
الحزب يعد جديداً على العالم العربي 
ــان أداة جــديــدة  والإســــامــــي، حــيــث كـ
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــال مـــن المــســتــعــمــر، 
وقامت أحــزاب للتحرير«، مشيراً إلى 
»الحاجة لتطوير الحركات الإسلامية 
من إصلاحية اجتماعية إلى جماعات 
سياسية منتقاة تقصد الوصول إلى 

الحكم«.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية ►

مفقود

خرج ولم يعد

فـــــقـــــدت اقــــــامــــــة وجــــــــــــواز ســــفــــر بــــاســــم 
ــاء  ــ ــرجـ ــ الـ  Jahanara Eman Sheikh
مــمــن يــجــدهــمــا الاتــــصــــال عــلــى الـــرقـــم: 

03/214345

 SABANA قدت إقامة وجواز سفر باسم
ُ
ف

يجدهما  ممن  الرجاء   SHEIK JOYNAL
الاتصال على الرقم: 03/834410

 DIRBE ABEBE الـــــخـــــادمـــــة  غـــــــــــادرت 
منزل  الأثــيــوبــيــة  الــتــابــعــيــة  مــن   DEJENI
مخدومها عماد الدين رفعت شريف، من 
الــرقــم:  الاتــصــال على  يــعــرف عنها شيئاً 

03/833211

◄ إعلانات رسمية ►

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي 

منطقة في 

لبنان، يومياً 

من 7:30 

صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

في المكتبات

لإعلاناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

قضائي  إعلان 
لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة فـــــي جــبــل 
الناظرة  التاسعة،  الــغــرفــة  المـــن،  لــبــنــان، 
بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة، بــرئــاســة القاضي 
ســيــلــفــر أبـــو شـــقـــرا، تــقــدمــت المــســتــدعــيــة 
ــاتـــن نــســيــب المــــقــــداد بـــواســـطـــة كــيــلــهــا  فـ
المحامي كريم قبيسي باستدعاء سجل 
شطب  فــيــه  تطلب   ،2014/2064 بــالــرقــم 
ــــارة حــجــز احــتــيــاطــي رقـــم 1980/39  اشـ
على هذا العقار والعقار 115 وخلافهما 
تأمين لمبلغ 869533 ل.ل. تاريخ الاشارة 
تنفيذ  دائــــــرة  عـــن  صـــــادر   1980/3/20
ــز جــــرجــــي تــوفــيــق  ــاجــ ــحــ بـــعـــبـــدا مـــــن الــ
رقــم 1980/1855  الدعوى  التين واشــارة 
ــادرة عــن محكمة بــدايــة جــبــل لبنان  صــ
بملف 1105 بموجب اليومي 1980/284 
المــدعــي جرجي  مــن   1980/3/25 تــاريــخ 
توفيق التين واشــارة ورد نسخة ثانية 
يــومــي 1980/284 وأرســـل  الـــدعـــوى  عــن 
ــل لــلــحــفــظ بــمــوجــب  ــى امــــانــــة الـــســـجـ ــ الــ
العقار  صحيفة  عن   1980/701 اليومي 
 512 للمادة  سنداً  العقارية  قهمز   1106
أ.م.م. مهلة الملاحظات والاعتراض خلال 

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 

إعلان 
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن تمديد 
 Expression مدة تقديم كتب اعلان نوايا
Of Interest بخصوص تشغيل وصيانة 
الـــذوق  فــي  العكسية  المــحــركــات  معملي 

والجية. 
ــتــــراك بــإعــان  يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
الــنــوايــا المـــذكـــورة اعــــاه الــحــصــول على 
ــذا الـــنـــمـــوذج مــن  ــ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن هـ
معمل الذوق الحراري ــــ الطابق الثاني. 

ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى مــؤســســة  ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان، المبنى المركزي ــــ كورنيش 
ــال تــعــذر  ـــ الـــطـــابـــق 12، وفــــي حــ ـــ ـــ الــنــهــر ـ
ذلــك تسلم الــى أمــانــة ســر معمل الــذوق 

الحراري ــــ الطابق الثاني. 
عــلــمــا أن آخـــر مــوعــد لــتــقــديــم الــعــروض 
هو نهار الاثنين الواقع في 2015/1/19 

الساعة 15:00 بعد الظهر. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 2133

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مــوجــه الـــى المــنــفــذ عــلــيــه: نــضــال حسين 
المقداد المجهول محل الاقامة 

تــنــذرك هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
و409 محاكمات مدنية بالحضور اليها 
لتسلم الانذار التنفيذي في المعاملة رقم 
المنفذ  وبـــن  بينك  المــتــكــونــة   2014/204
فريد حسين الزين بخلال /25/ يوماً من 
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار 
ضمن نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاماً 
مــخــتــاراً تــتــبــلــغ بــواســطــتــه كـــل الاوراق 

الموجهة اليك في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة رامــيــا انــهــا تــرغــب بــإجــراء 
مــبــاراة لتعيين أمــن صــنــدوق فــي ملاك 

البلدية 
ــبــــاراة  ــراك فــــي المــ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـــراغـــبـــن الاشـ
ــات الــــدوام  مــراجــعــة الــبــلــديــة ضــمــن أوقـــ
الــرســمــي لـــاطـــاع عــلــى الـــشـــروط الــتــي 
المرشح والمستندات  ان تتوفر في  يجب 

اللازمة لتقديم الطلب. 
 2014/12/5 تاريخ  من  الطلبات:  تقديم 
)ابـــتـــداءً مــن اول يــوم نشر فــي الجريدة 
تــاريــخ 2014/12/26  الــرســمــيــة( وحــتــى 
ــا عــلــى  ــدة تـــقـــديـــم الـــطـــلـــبـــات 20 يـــومـ )مــــ
الأقــــــل( فـــي قــلــم الـــبـــلـــديـــة. حــيــث يعطى 
المـــرشـــح ايـــصـــالًا مـــن المـــوظـــف المــخــتــص 
والمستندات  وتاريخه  الطلب  رقــم  يبين 

التي قدمت. 
رئيس بلدية رامية 
حسن محمد عيسى 

بيع سيارة  إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2014/1477

◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمة الله الأب السماوي 
نــهــار الاثــنــن الأول مــن كــانــون الاول 

 2014
اليان  روز  الدكتور  هند 

أرملة المرحوم الشيخ نادر رشيد أبي 
نادر 

أنطوان  الشهيد  أول  المـــازم  أولادهـــا: 
ابي نادر 

يوسف وزوجته سعاد ابي نادر 
وعائلتهما 

ــات  ــ ــركــ ــ ــــل وزوجـــــــــتـــــــــه زهـــــــيـــــــه بــ ــيـ ــ ــمـ ــ كـ
وعائلتهما 

سيمون وزوجته فرنسيس بيغل 
وعائلتهما في المهجر 

ــلــــن الــــيــــان  لــــويــــس وزوجــــــتــــــه جــــوســ
وعائلتهما في المهجر 

جــــــــــان وزوجـــــــــتـــــــــه الـــــــيـــــــانـــــــور الـــــيـــــان 
وعائلتهما في المهجر 

كلوفيس وزوجته مارلين عجلتوني 
وعائلتهما 

ــنــــوس  ريـــــــشـــــــار وزوجــــــــتــــــــه لــــــــــــورا طــ
وعائلتهما في المهجر. 

بناتها: جانيت زوجة مارك جيليبار 
وعائلتهما في المهجر 

ــيـــت زوجــــــة مـــيـــشـــال شـــهـــوان  انـــطـــوانـ
وعائلتهما في المهجر 

ديــــــامــــــون زوجــــــــة رشــــيــــد أبـــــــي نـــــادر 
وعائلتهما في المهجر 

ــمـــعـــة 5  ــوم الـــجـ ــ ــيـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ
ــــون كـــنـــيـــســـة مـــار  ــالـ ــ ــــي صـ الـــــجـــــاري فـ

جرجس ــــ عبدللي. 
الساعة 10 صباحاً حتى الساعة  من 
6 مــســاءً. وغـــداً السبت 6 الــجــاري في 
البترون،  اسطفان  مــار  رعية  صالون 
من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً. 

فينانس  كابيتال  التنفيذ: شركة  طالبة 
كومباني ش.م.ل. وكيلها الاستاذ جيمي 

كرم
المنفذ عليها: زكية درويش العاصي 

ــرة فـــي تـــمـــام الــســاعــة  ــدائــ ــذه الــ تـــطـــرح هــ
ــوم  ـــن يــ ــ ــــف مـ ــــصـ ــنـ ــ ــرة والـ ــ ــشـ ــ الـــــرابـــــعـــــة عـ
الخميس الواقع في 2014/12/18 للبيع 
الــســيــارة مــاركــة هيوندا  بــالمــزاد العلني 
مــوديــل  كحلي  لـــون  /110288/ص  رقـــم 
بمبلغ  مــخــمــنــة   CRV EX ــراز  ــ طـ  2005

/13000/د.أ. 
ان بـــدل الـــطـــرح المـــحـــدد مـــن قــبــل رئــيــس 
/13000/د.أ.  ــــروت  ــيـ ــ بـ تـــنـــفـــيـــذ  دائـــــــــرة 
المنفذ وهــو يبلغ  لــديــن   

ً
وذلـــك تحصيلا

/4500/د.أ. عدا الفوائد والرسوم. 
فــعــلــى الــراغــبــن بــالــشــراء الــحــضــور في 
الكائن  مــرآب سرياك  الــى  الموعد المحدد 
بالثمن  الكرنتينا مصحوباً  في منطقة 

نقداً يضاف اليه 5% رسم دلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
هيثم حيدر احمد 

العلني  بالمزاد  بيع  إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/1437
انــطــوان روحــانــا بو كرم  الجهة المنفذة: 
النقيب  وكيلهما  شمعون  تـــراز  ومـــاري 

ميشال خطار. 
المــنــفــذ عــلــيــه: مــيــشــال يــوســف طــوبــيــا ــــ 

علما ــــ وكيله المحامي روني الحاج. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تاريخ   2010/591 رقــم  طــرابــلــس  تنفيذ 
حكم  تــنــفــيــذ  المــتــضــمــنــة   2012/10/24
التنفيذية  الصيغة  اعطائه  بعد  أجنبي 
لبنان  فــي  مــن قبل محكمة الاســتــئــنــاف 
 2006/706 رقـــــــم  ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ ــالــــي  الــــشــــمــ
لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا  ،2006/12/4 تــــاريــــخ 

الــفــوائــد  الـــى  بــالاضــافــة  /150.000/د.أ. 
والنفقات. 

تاريخ قرار الحجز: 2012/7/12
تاريخ تسجيله: 2012/8/2

المطروح للبيع: العقار رقم /435/ علما 
ــقـــع داخــــل  قــطــعــة ارض غـــيـــر مــبــنــيــة ويـ
ــقـــرب مــــن الــكــنــيــســة وتــصــل  ــالـ ــلـــدة بـ ــبـ الـ
الـــيـــه عــبــر طـــريـــق مـــزفـــت بـــعـــرض اربــعــة 
أمتار ومساحته 4768 م2، بدل تخمينه 

953600 د.أ. وبدل طرحه 463450 د.أ. 
 785  ،784  ،783  ،782 رقــــم  الـــعـــقـــارات  ــــــ  ـــ ـ
كــفــرفــو وهــــي قــطــع ارض مـــفـــرزة ضمن 
ــلـــى طــــريــــق عـــام  ــقـــع عـ مــــشــــروع افــــــــراز يـ
زغرتا ــــ اهدن وهي ذات طبيعة صخرية 
ومنحدرة، والعقار 782 كفرفو مساحته 
وبدل  د.أ.   36680 بــدل تخمينه  م2،   524
كفرفو   783 والــعــقــار  د.أ.   17828 طــرحــه 
مساحته 548 م2، بدل تخمينه 438360 
د.أ. وبدل طرحه 18644 د.أ. والعقار 784 
بـــدل تخمينه  كــفــرفــو مــســاحــتــه 636 م2 
د.أ.   21637 ــه  طـــرحـ وبــــــدل  د.أ.   44520
والــعــقــار 785 كــفــرفــو مــســاحــتــه 564 م2 
طرحه  وبــــدل  د.أ.   39480 تخمينه  بـــدل 

19188 د.أ. 
الثلاثاء  نــهــار  المــزايــدة ومكانها:  مــوعــد 
ظــهــراً   12.30 الــســاعــة   2015/1/13 فـــي 

امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
عــلــى الـــراغـــب بـــالـــشـــراء وقــبــل المــبــاشــرة 
ــرح فــي  ــ ــطـ ــ ــدة ان يــــدفــــع بــــــدل الـ ــ ــزايـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــال زغــرتــا او بــمــوجــب شيك  صــنــدوق مـ
ــر رئـــيـــس دائــــرة  مــصــرفــي مــســحــوب لامــ
له  اقــامــة  تنفيذ زغــرتــا وان يتخذ محل 
ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة أو تــوكــيــل مــحــام 
وعــلــيــه الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــائــف 
العينية للعقارات موضوع المزايدة وان 

يدفع رسوم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

قضائي  إعلان 
بتاريخ 2014/12/2 قرر القاضي المنفرد 
المـــدنـــي فـــي بــعــلــبــك الــنــاظــر فـــي دعــــاوى 
الايــــجــــارات، ابــــاغ المــدعــى عــلــيــه عصام 
مــحــمــود الــفــوعــانــي احـــد ورثــــة محمود 
محمد قاسم الفوعاني، بواسطة النشر 
الدعوى المقامة عليه من الدكتور غسان 
كركلا  احــمــد  المحامي  بوكالة  العميري 
برقم اســاس 2014/57 ودعــوتــه لاتخاذ 
مـــحـــل اقــــامــــة لــــه ضـــمـــن نـــطـــاق المــحــكــمــة 
أو تــكــلــيــف وكــيــل قــانــونــي لــيــنــوب عنه 
له  تــبــلــيــغ  فــكــل  والا  الاوراق،  بــاســتــام 
صحيحاً  يعتبر  القلم  رئــيــس  بــواســطــة 

بمهلة  النهائي، وذلــك  الحكم  باستثناء 
عشرين يوماً من تاريخ النشر، علماً ان 
موعد جلسة المحاكمة هو 2015/2/20. 

رئيس القلم 
محمد سيف الدين 

إعلان 
العقاري في عاليه  السجل  أمانة  من 

طـــلـــب المـــحـــامـــي خــــالــــد نــــيــــازي الـــعـــمـــاد 
بوكالته عــن احــد الــورثــة مـــازن بهجات 
الاشــقــر سند ملكية بــدل ضــائــع للعقار 

3465 بشامون 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

تطلب مندوبي مبيعات

)إشتراكات وإعلانات( في كافة المناطق 

اللبنانية، راتب + عمولة 

رجى إرسال السيرة الذاتية على البريد 
ُ
للراغبين، ي

jobs@al-akhbar.com : الالكتروني
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)إشتراكات وإعلانات( في كافة المناطق 

اللبنانية، راتب + عمولة 

رجى إرسال السيرة الذاتية على البريد 
ُ
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jobs@al-akhbar.com : الالكتروني



17 اعلانات
الجمعة  5  كانون الأول  2014  العدد  2462

◄ مبوب الأخبار ►

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمحجبات خاص قسم  

  المواقف مؤمنة

Boutique & Spa 

شعر طبيعي ،عناية بالوجه، الجسم  
الحالية عروضاتال من ستفيديإ  

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

تجاه نصرالله، هادي اوتوستراد  
Cell 71/008974 نسمات  مطعم  

 2x4  سيارة

 INFINITY

فـــــول  رصـــــــاصـــــــي   2001
أوبـــــشـــــن هـــــادفـــــة بــــداعــــي 

السفر 
نهائي $10500  

03/223587

محل للإيجار 

تجاه ثانوية حــارة حريك 
ـــــ  دعبول  كهرباء  جانب  ـــــ 
عرض 4.5 م ـــــ طول 3.5 متر 

مع ديكور $275 شهري
71/580290

شقة للبيع 

مـــزرعـــة يــشــوع قـــرب محل 
ــــ   4 ط  م2   200 الــشــوكــولا 
3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ سفرة 

موقف ــــ حالة جيدة 
03/636051

دار الكتاب 

اللبناني 

للطباعة والنشر 

والتوزيع

شقة للبيع 

شــارع  ــــ  الجديدة  الطريق 
حمد 

ــــ  ــــ سفرة  ــــ صالون  3 نــوم 
حــمــامــن ــــــــــ ســنــد ــــــــــ موقف 
سعر  ديلوكس  ــــ  150م2  ــــ 

مغرٍ ــــ ط 6 ــــ 03/820917

شقة للإيجار 

ــار الــيــاس ــــــــــ 3  بــيــروت ــــــــــ مـ
ــــ 2  ــــ صالون وسفرة  نــوم 
حمام ــــ $850 شهرياً الدفع 
ــــ  سنوي موقف واشــتــراك 

تلفون: 03/636051

جمعية الشافي 

الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونين 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ

03/557618

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لٌال 4 زٌارة إلى سٌد الشهداء

 الأحد إلى 1ك 24 الأربعاء من

 الشٌخ علً منتش

 للحج والعمرة والزٌارة

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧1 /٠٠٨٩٧4  :خلٌوي   

03/ 397977 – 03/ 068122 

  فبإشرا
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تفكر  لـــن  الإدارة  بــــأن  نــفــســه  قــــــرارة 
فــي إقــالــتــه، فــهــو مــهــنــدس إنــجــازات 
الــعــصــر الــحــديــث لــدورتــمــونــد، وهــو 
الــذي كــان وراء تنمية قــدرات لاعبين 
مــثــل رويـــــس وغــــوتــــزه. الأول وصــل 
كبيراً،  نجماً  وتــحــوّل  موهوباً  لاعباً 
ــريــــق الـــشـــبـــان  ــــــــع مــــن فــ

ّ
ــي رُف ــانــ ــثــ والــ

لإثـــبـــات نــفــســه، فــأصــبــح »مــعــجــزة«. 
وكلوب أيضاً حوّل البولوني روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي إلــــى مـــهـــاجـــمٍ كبير 
بعدما وصل الأخير إلى ألمانيا لاعباً 

مجهولًا.
فــضــل كــلــوب عــلــى دورتــمــونــد كبير، 
ــداً الــتــنــكّــر لــه،  وهـــو أمـــر لا يــمــكــن أحــ
وخــصــوصــا أن هـــذا الــرجــل ســبــق أن 
أثــبــت نفسه مـــرات عــدة فــي مواجهة 
ــــي بــــــاد أبـــطـــال  ــل فـ ــ ــــضـ ــفــــريــــق الأفـ الــ
بــايــرن ميونيخ ومــدربــه  الــعــالــم، أي 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، 
خــاطــفــا ثـــاثـــة انـــتـــصـــارات مـــن ستة 

نزالات في مواجهة »بيب«.
ببساطة، قد تسأل أيّاً كان عن سبب 
لمعان دورتموند في المواسم الأخيرة، 

وسيأتيك الجواب: هو كلوب.
ــــدرب  ــذا المــ ــ ــــى رصــــيــــد هــ ويــــضــــاف إلــ
ــه، رغـــم  ــاديـــ ــقـــاء فــــي نـــ ــبـ ــالـ تـــمـــسّـــكـــه بـ
ــم  ــلــــتــــه، ثــــم رغـ ــتــــي وصــ الـــــعـــــروض الــ
الـــصـــعـــاب الـــتـــي عــاشــهــا فـــي الــفــتــرة 
 صـــــاحـــــب 

ً
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة. هــــــــــو فــــــــعــــــــا

ــة،  شــخــصــيــة قـــويـــة وجـــريـــئـــة وثـــوريـ
 صــاحــب قـــدرات تكتيكية 

ً
وهــو فــعــا

قــدّم  هــو  كذلك  مهمة.  واستراتيجية 
اسمه كأحد أهم المدربين في أوروبا، 
وبالتالي سيصعب على دورتموند 

إمرار ورقة الإقالة إليه.
ــد  ــ ــونــ ــ ــمــ ــ ــة، هــــــو ودورتــ ــ ــاطـ ــ ــسـ ــ بــــكــــل بـ
يــعــيــشــان الــيــوم حــقــبــة عــرفــتــهــا فــرق 
كبيرة أخـــرى فــي »الــقــارة الــعــجــوز«، 
ــادت لتقف عــلــى أقــدامــهــا بفضل  وعــ

مدربيها الأوفياء لها. 
أتــــــــذكــــــــرون مــــــا مــــــــرّ بــــــه مـــانـــشـــســـتـــر 
الاسكوتلندي  »السير«  مع  يونايتد 
مع  أرســنــال  أو  فيرغيسون،  اليكس 

الفرنسي أرسين فينغر؟

»انقطع« نفس 

دورتموند الذي بدا 

كأنه يركض »سبرينت«

لا ينتهي

 مفصوم
ٌ

بوروسيا دورتموند بطل

ق ما يحصل مع بوروسيا 
ّ

 لا يصد
ٌ

أمر

دورتموند الذي يدخل مباراته الليلة مع 

هوفنهايم واقفاً في قعر الترتيب 

في الدوري الألماني لكرة القدم. هذا 

الدورتموند يبدو اليوم يعاني من 

انفصام في الشخصية، وهو يبحث 

عن نفسه في كل الأماكن

م
ّ
شربل كري

ــدأ المــوســم  ــــذي بــ هـــو الــفــريــق نــفــســه الـ
الـــجـــديـــد بـــقـــوة عــنــدمــا أحـــــرز الــكــأس 
بــفــوزٍ مستحق على  الألمــانــيــة  السوبر 
ــايــــرن مــيــونــيــخ.  غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي بــ
البايرن  ب 

ّ
الــذي عــذ الفريق نفسه  هــو 

أيضاً على أرضــه فــي الأمــس القريب، 
وهو الفريق نفسه الــذي حصد أربعة 
انتصارات متتالية في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا قبل سقوطه الأول أخيراً 
أمام أرسنال الإنكليزي، بعدما تصدّر 

مجموعته وعبر إلى دور الـ 16.
ــــوم«. هــــــذا أقـــل  ــــصـ ــفـ ــ ــد »مـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ
مـــا يــمــكــن قــولــه عـــن الــفــريــق الأصــفــر 
والأســــــــود الــــــذي ســـحـــر الـــعـــالـــم قــبــل 
موسمين عندما بلغ المباراة النهائية 
للمسابقة الأوروبــيــة الأم، حيث قدّم 
كــرة جميلة وثــبّــت أقــدامــه بــن كبار 
أندية القارة العجوز. لكن ما يحصل 
الــيــوم مــع دورتــمــونــد لا تفسير لــه، 
رغم كل التحليلات والنظريات التي 
أو  فنية  إلى خيارات  تعيد الأسباب 

مشاكل مرتبطة باللاعبين.
الحقيقة أن دورتــمــونــد يــواجــه حظاً 
عاثراً بالدرجة الأولى، ويمر بمرحلةٍ 
يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا انــتــقــالــيــة بــمــكــانٍ 
بسبب  إمــا  الكثير،  خسر  بعدما  مــا 
الإصابات أو الانتقالات التي حملت 
أبرز نجومه تباعاً إلى أندية أخرى. 
ــذلــــك، لا يــمــكــن اســـتـــبـــعـــاد مــســألــة  كــ
»انقطاع نفس« فريق المدرب يورغن 

رغم كل ما 

يحصل، لا يزال 

كلوب المدرب 

الأفضل 

لدورتموند )بن 

ستانسال ــ 

أ ف ب(

إيطاليا )المرحلة 14(

- الجمعة:
فيورنتينا × يوفنتوس )21.45(

- السبت:
روما × ساسوولو )19.00(
تورينو × باليرمو )21.45(

- الأحد:
نابولي × إمبولي )13.30(

أتالانتا × تشيزينا )16.00(
جنوى × ميلان )16.00(
بارما × لاتسيو )16.00(

إنتر ميلانو × أودينيزي )21.45(

- الاثنين:
كالياري × كييفو )20.00(

فيرونا × سمبدوريا )22.00(

ألمانيا )المرحلة 14( 

- الجمعة:
بوروسيا دورتموند × هوفنهايم )21.30(

- السبت:
بوروسيا مونشنغلادباخ × هيرتا برلين 

 )16.30(
هانوفر × فولسبورغ )16.30(
شتوتغارت × شالكه )16.30(

كولن × أوغسبورغ )16.30(
بادربرون × فرايبورغ )16.30(

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن )19.30(

- الأحد:
هامبورغ × ماينتس )16.30(

ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت × فــيــردر بريمن 
 )18.30(

فرنسا )المرحلة 17(

- الجمعة:
تولوز × موناكو )21.30(

- السبت:
باريس سان جيرمان × نانت )18.00(

بوردو × لوريان )21.00(
كاين × نيس )21.00(

رين × مونبلييه )21.00(
سانت اتيان × باستيا )21.00(

- الأحد:
ايفيان × ليون )15.00(

لنس × ليل )18.00(
رينس × غانغان )18.00(
مرسيليا × متز )22.00(

كلوب بعدما بدا في المواسم الأخيرة 
ينتهي،  لا  »سبرينت«  يــركــض  كــأنــه 
وبالتالي وصل إلى مرحلة الإرهــاق 

.
ً
حيث حان الوقت ليرتاح قليلا

لــكــن لا يــمــكــن دورتـــمـــونـــد أن يــرتــاح 
كــثــيــراً لأن ذهـــــاب »الــبــونــدســلــيــغــا« 
ــارف الـــنـــهـــايـــة، وبـــالـــتـــالـــي المـــركـــز  ــ شــ
الأخــيــر لــيــس مــريــحــا عــلــى الإطــــاق، 
وخــصــوصــا أن هــــذا الــفــريــق أصــبــح 
بحاجةٍ إلى أعجوبة من أجل احتلال 
مقعدٍ مــؤهــلٍ إلــى دوري الأبــطــال في 
البعض  وقـــد يعتقد  المــقــبــل.  المــوســم 
ــكـــرام،  أن هــــذا الأمـــــر ســيــمــر مـــــرور الـ
ــذا الأمــر  لــكــن الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة أن هـ
ســيــؤثــر مـــاديـــا وفــنــيــا بــدورتــمــونــد 
بنحو سريع. والشق الفني هو الأهم 
في الوقت الحالي لفريقٍ بحاجةٍ إلى 

ركـــــوب مـــوجـــة نــهــضــويــة، لــكــن عــدم 
ــا، ســيــدفــع  ــيــ اقــتــنــاصــه مــقــعــداً أوروبــ
المزيد من نجومه إلى الرحيل باتجاه 

فرقٍ أخرى ترضي طموحاتهم.
ومــن هــذا المنطلق بــدأت أكبر الأندية 
ــة تـــصـــوّر نــفــســهــا وكــأنــهــا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ماتس  الــدولــي  للمدافع  نجاة  مركب 
هـــامـــلـــس ولــــاعــــب الــــوســــط إيــلــكــاي 
ــو  ــاركــ ــلــــمــــهــــاجــــم مــ غــــــونــــــدوغــــــان، ولــ
رويـــــس، وغــيــرهــم مـــن الأســـمـــاء الــتــي 
يبدو وقعها الأقوى في كل مرة يلعب 
فيها دورتموند في ألمانيا أو أوروبا.
الآن المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــق 
كلوب كبيرة جداً، وهو الذي لا يزال 
حتى الآن يتعامل مع الوضع ببرودة 
كبيرة. وهــذه الخطوة صحيحة إلى 
أبــعــد الـــحـــدود، لأن كــلــوب يــعــلــم في 

الكرة الألمانية

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

تقارير أخرى 

على موقعنا



19 رياضة

أصداء عالمية

رياضية أخبار 

بايل الأعلى أجراً في بريطانيا

ــخــــصــــص فــي  ــتــ ذكــــــــر مـــــوقـــــع “فـــــــــوربـــــــــس”، المــ
ــايـــل لاعـــب  ــيـــات المـــالـــيـــة، أن غــــاريــــث بـ ــائـ الإحـــصـ
ريــــال مــدريــد الإســبــانــي، بـــات أعــلــى الــريــاضــيــن 
الفورمولا  البريطانيين أجراً، متفوقاً على سائق 
ــولـــف روري  ــغـ الـ لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون، ولاعــــــب   1
ماكيلوري. وكان بايل قد انتقل إلى ريال مدريد 
من توتنهام مقابل 100 مليون يورو ليكون أغلى 
صفقة في تاريخ كرة القدم، والآن أضحى الأعلى 
يــورو سنوياً  مليون   30 بايل  ويتقاضى  أجـــراً. 
قبل حسم الضرائب، يليه هاميلتون بـ 26 مليوناً، 
مانشستر  ولاعــب  مليوناً،   20 بـــ  ماكيلوري  ثــم 
بـــ 19 مليوناً، وأخــيــراً قائد  يونايتد وايــن رونــي 

ليفربول ستيفن جيرارد بـ 16 مليوناً.

إقرار تكنولوجيا خط المرمى في ألمانيا

أقرت رابطة كرة القدم الألمانية اعتماد تكنولوجيا 
المحلي بشكلٍ رسمي  ــدوري  ــ ال فــي  المــرمــى  خــط 
ابــتــداءً مــن 1 تــمــوز 2015. وحــصــل الــلــجــوء الى 
ــوات أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي الأنـــديـــة  ــ الــفــيــديــو عــلــى أصــ
المشاركة في دوري الدرجة الأولى، إذ نال موافقة 
15 صــوتــا مـــن أصــــل 18، خــــال اجــتــمــاع عُــقــد 
فــي فــرانــكــفــورت، وهــي النسبة الــتــي لــم يستطع 
الماضي،  آذار  فــي  أول  تصويت  خــال  تحقيقها 
شاركت فيه أندية الدرجتين الأولى والثانية. وقال 
هذه  أن  »أعتقد  راوبـــال:  راينهارد  الرابطة  رئيس 
الألمانية  القدم  لكرة  كبيراً  تقدّماً  تشكل  الخطوة 
»عين  نظام  اختيار  وتــم  للحكام«.  كبيراً  ودعــمــا 
دورات  في  عديدة  سنوات  منذ  المعتمد  الصقر« 
كــــرة المـــضـــرب، وأيـــضـــا فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 

الممتاز على حساب نظام »مراقبة الهدف«.

قرعة بطولة آسيا دون 23 سنة

ـــس قـــرعـــة تــصــفــيــات بـــطـــولـــة آســيــا  سُـــحـــبـــت أمــ
ـــ 23 سنة حيث وقــع منتخب  ال الــقــدم دون  لــكــرة 
الــعــراق  مــع  الصعبة  الأولـــى  المجموعة  فــي  لبنان 
المالديف.  وجــزر  والبحرين  وعُــمــان  اللقب  حامل 
آذار   23 بــن  مــا  الفترة  فــي  التصفيات  وستقام 
و31 مــنــه بــنــظــام الــتــجــمــع، لــكــن لـــم يــحــدد الــبــلــد 
الأولــى  المجموعة  تصفيات  سيستضيف  الـــذي 
مجموعات  عشر  على  المنتخبات  ووزعـــت  بعد. 
مجموعات  وتــضــم  منتخبات   5 يــضــم  بعضها 
نهائيات  الـــى  يــتــأهــل  حــيــث  منتخبات،   4 أخـــرى 
في   2016 الثاني  كــانــون  فــي  التي ستقام  آسيا 
الأوائــل في كل مجموعة  العشر  المنتخبات  قطر 
اضــافــة الـــى أفــضــل خــمــس مــنــتــخــبــات حــلــت في 
المضيف.  الى جانب منتخب قطر  الثاني،  المركز 
أما بطولة آسيا فسيتأهل منها المنتخبات الثلاثة 

الأوائل الى أولمبياد ريو ديجانيرو عام 2016.

الأسبوع الثاني للسلة المدرسية

في  الــســادســة  السنوية  ــدارس  المــ بطولة  تتابعت 
كرة السلة التي تنظمها »سبور ايفازيون« تحت 
أسبوعها  فــي  للعبة  الــلــبــنــانــي  الاتـــحـــاد  اشــــراف 
الثاني. وفازت سيدة الجمهور على المون لاسال 
المركزية  )80-70(، ومــار يوسف عينطورة على 
)جونية( )58-57(، وسيدة اللويزة )ذوق مصبح( 
على سان جوزيف سكول )83-42(، والشانفيل 

على الليسيه دو فيل )50-66(.
وبعد خــوض كل فريق مباراتين تتصدّر سيدة 
تليها  بـ 6 نقاط  الأولــى  المجموعة  اللويزة ترتيب 
ســيــدة الــجــمــهــور فــالــســان جـــوزيـــف ســكــول )4 

نقاط( فالمون لاسال نقطتان.
ــثــانــيــة، تــتــصــدّر مــــار يــوســف  وفــــي المــجــمــوعــة ال
تليهما  نقاط   6 بـ  الترتيب  والشانفيل  عينطورة 
نــقــاط( فالليسيه دو فيل  المــركــزيــة )جــونــيــة( )4 

)نقطتان(.

تعود كرة السلة اللبنانية

إلى الاضواء اليوم مع 

انطلاق بطولة لبنان في 

موسم استثنائي سيشهد 

مشاركة ثمانية نواد فقط 

بعد انسحاب ناديي عمشيت 

والمركزية. أمر سينعكس 

على شكل المنافسة أسفل 

الترتيب نتيجة لعدم سقوط 

أي فريق كون الفريقين 

الهابطين هويتهما 

محسومة

السلة اللبنانية

الفورمولا 1

وي استثنائي بموازناته ومنافساته
ّ
موسم سل

تنطلق البطولة

اليوم بلقاء الحكمة 

وضيفه الشانفيل 

عند الساعة 17.50 

شــــهــــدت روزنـــــامـــــة ســـبـــاقـــات بــطــولــة 
العالم للفورمولا 1 لسنة 2015، التي 
أعــلــنــهــا الإتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات 
)فــــــيــــــا(، بــــعــــض الــــتــــعــــديــــات عــلــيــهــا 
كوريا  جــائــزة  واعـــادة  المواعيد  لجهة 
ــى 21  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــيـــرتـــفـــع الــــعــــدد الــ

مرحلة.
ــادة فــي  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــبــــطــــولــــة كـ وتـــنـــطـــلـــق الــ
ــــرى فــي  ــبـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــزة أوسـ ــ ــائــ ــ جــ
ابـــو  ــائــــزة  جــ فــــي  وتــخــتــتــم  اذار،   15

الـــــثـــــانـــــي. تـــــشـــــريـــــن   29 فـــــــي  ظـــــبـــــي 
وكــان الاتــحــاد الــدولــي قد اذاع في 12 
ايلول الماضي روزنامة من 20 مرحلة 
وكانت  الجنوبية،  كوريا  تتضمن  لم 
جائزة البحرين فيها المرحلة الثالثة، 
فيما اصبحت في الروزنامة الجديدة 
رابـــعـــة بــعــدمــا تـــبـــادلـــت المـــواعـــيـــد مع 

جائزة الصين.
انها  أمــس  الجنوبية رأت  كــوريــا  لكن 
ــقـــة بــتــنــظــيــم جــائــزتــهــا الــتــي  غــيــر واثـ

تــمــثــل المــرحــلــة الــخــامــســة مـــن بــطــولــة 
العالم وستقام في 3 ايار.

المــنــظــمــة  الــلــجــنــة  فـــي  ورأى مـــســـؤول 
فــي كــشــف هويته،  يــرغــب  لــم  للسباق 
ــد« اتــخــذه  ــ ــرارا »مــــن جـــانـــب واحــ ــ ان قــ
الاتحاد الدولي. واضاف: »لم نبلغ هذا 
الامر. اعلن الاتحاد الدولي هذا القرار 
فــي وقـــت أفــصــحــنــا فــيــه عــن متاعبنا 

لتنظيم السباق العام المقبل«.
ــن جـــهـــة اخـــــــــرى، أكــــــد الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ مـ

ــق  ــريــ جـــــنـــــســـــون بـــــــــاتـــــــــون، ســــــائــــــق فــ
ماكلارين، أنه ينتظر قرار الأخير في 
مـــا إذا كـــان ســيــحــتــفــظ بــخــدمــاتــه في 

الموسم المقبل أم سيتخلى عنه.
ويستعد ماكلارين للكشف عن هوية 
يُنتظر  المقبل، حيث  يه للموسم 

َ
سائق

ــبـــانـــي  ــا عـــــــودة الاسـ ــيـ ان يـــعـــلـــن رســـمـ
فرناندو ألونسو الى صفوفه، بعدما 
تـــرك الأخــيــر فـــيـــراري ليحل بـــدلًا منه 

الألماني سيباستيان فيتيل.

عودة جائزة كوريا الجنوبية دون علم المنظمين!

عبد القادر سعد

تــنــطــلــق المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن بــطــولــة 
لــبــنــان الـــيـــوم بــلــقــاء الــحــكــمــة وضــيــفــه 
على   17.50 الـــســـاعـــة  عــنــد  الــشــانــفــيــل 
مــلــعــب غـــزيـــر. وتــســتــكــمــل المــرحــلــة غــداً 
الــريــاضــي على  بلقاء هــوبــس وضيفه 
 ،16.00 الساعة  عند  المــر  ملعب مجمع 
كما يلعب المتحد مع ضيفه هومنتمن 
فــي الــتــوقــيــت عــيــنــه. وتــخــتــتــم المــرحــلــة 
ــــد بــلــقــاء الــتــضــامــن مـــع بــيــبــلــوس  الأحـ
ــؤاد شــهــاب عند  عــلــى مــلــعــب مــجــمــع فــ

الساعة 16.00.
ــدم الــســقــوط  ــ المـــوســـم الاســتــثــنــائــي وعـ
الــتــي لا تعتبر منافسة  بــالأنــديــة  دفــع 
عــلــى الــلــقــب أن تقلص مــوازنــاتــهــا الــى 
الــذي  حــدود وخصوصاً هوبس  أبعد 
لــن تــتــجــاوز مــوازنــتــه المــئــة ألــف دولار، 

وكذلك الأمر بالنسبة لهومنتمن.
أما بالنسبة للقب البطولة الذي يدافع 
عــنــه الـــريـــاضـــي بــتــشــكــيــلــتــه المــعــروفــة 
ــن: إســمــاعــيــل أحـــمـــد الـــذي  والمـــؤلـــفـــة مــ
لبناني  كــاعــب  الأول  للمرة  سيشارك 
بعد حصوله على الجنسية، الى جانب 
علي محمود، روي سماحة، جان عبد 
الـــنـــور، احــمــد إبـــراهـــيـــم، أمــيــر ســعــود، 
مــــارك غــفــري، علي  ميغيل مــارتــيــنــيــز، 
الدين، وائــل عرقجي، سليم علاء  فخر 
الدين، لورين وودز وجيرمايا ماساي. 
الأخــيــر انــتــقــل الـــى الــريــاضــي آتــيــا من 
عمشيت الذي اندمج، بالاسم فقط مع 
بــعــض المـــمـــولـــن، مـــع نــــادي بــيــبــلــوس. 
ولا تبدو انطلاقة موسم 2014 - 2015 
سعيدة للرياضي ومدربه السلوفيني 
سلوبودان سوبوتيتش والذي تعرض 
لنكستين في الفترة الماضية حين خرج 
من نصف نهائي البطولة العربية ومن 

دورة أبو ظبي قبل ايام.
اللقب  على  الرئيسي  منافسه  بعكس 
ــــذي يـــدخـــل الــبــطــولــة  فـــريـــق الــحــكــمــة الـ
ــي الــقــادســيــة وأبــــو ظبي  ــ بــلــقــبــي دورتـ
بــقــيــادة المـــــدرب فــــؤاد أبــــو شــقــرا الـــذي 
سيسعى الى انتزاع اللقب من الرياضي 
دانيال  رســتــم،  إيلي  لاعبيه  بمساعدة 
فارس، جوليان خزوع، إيلي اسطفان، 
رودريغ عقل، هايك كوكجيان، باتريك 
بو عبود، فؤاد حيدر، روبير بو داغر، 

محمد عكاري، عمر الترك، علاء الدين 
ــاؤوط، جــان مــارك جـــروح، إبراهيم  ارنــ
واتكنس  حـــدارة، جميل  حـــداد، محمد 

وباريش بيتي.
أما بطل لبنان السابق فريق الشانفيل 
الـــذي اســتــعــاد مــدربــه غــســان سركيس 
ــورة أفـــضـــل من  ــ فــســيــحــاول تــقــديــم صـ
ــم المـــاضـــي  ــ ــــوسـ ــتــــي ظـــهـــر عـــلـــيـــهـــا المـ الــ
الـــذي يعيشه  الاداري  الاســتــقــرار  بــعــد 
وسيتألف الفريق من روني فهد، نديم 
حــــاوي، نــديــم ســعــيــد، كــــارل ســركــيــس، 
ــلـــي  ــــب، ايـ ــالــ ــ ــــي غــ ــلـ ــ ــي، ايـ ــ ــوجــ ــ ــل بــ ــ ــاسـ ــ بـ
شــمــعــون، كـــرم مــشــرف، محمد طــبــارة، 

مــنــصــور الـــخـــويـــري، جــــورج شــويــري، 
مارك أبي خرس وتيريل ستوغلين.

الى  بيبلوس  فــريــق  يسعى  جهته  مــن 
المــنــافــســة قــــدر الإمــــكــــان قــطــبــي الــســلــة 
ــيـــادة المـــــــدرب الــصــربــي  ــقـ الــلــبــنــانــيــة بـ
الفريق  وسيحمل  فوسينيتش.  نيناد 
الــجــبــيــلــي اســـمـــا جــــديــــداً بـــعـــد دمــجــه 
بــــفــــريــــق عـــمـــشـــيـــت حــــيــــث ســيــصــبــح 
 .»United Byblos Amchit UBI«
مــن: محمد  الفريق  وستتألف تشكيلة 
ابراهيم، علي بــرادي، طوم عمار، أمير 
عيد، وليد زيدان، جوزيف ابي خريس، 
عــمــر الأيـــوبـــي، غــــدوار بـــشـــارة، توفيق 
صقر، انطون بو مرعب، مازن منيمنة، 
ــام فـــــــــارس، نـــاهـــي  ــ ــيـ ــ ــنــــعــــان، ولـ عـــلـــي كــ
ايلي نصر، جــاي يونغبلود  الــخــوري، 

وحمادي نداي.
ــل الــــشــــمــــال هـــــــذا المـــــوســـــم يـــبـــدو  ــثـ ــمـ مـ
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــيـــة عــــــدم الــ ــنـــاحـ ــا لـ ــيــ ــعــ واقــ
والــريــاضــي  الحكمة  الثنائي  منافسة 
ما انعكس على موازنته التي تقلصت 
الـــى الــنــصــف تــقــريــبــا وهـــو تــعــاقــد مع 
المدرب البوسني ألن أباز الذي سيقود 
لــبــنــانــيــة أجــنــبــيــة مــؤلــفــة مــن:  تشكيلة 
بــشــيــر عـــمـــوري، ريـــبـــال بـــشـــارة، طـــارق 
المــرعــبــي، طــــارق هــوشــر، شــــارل تــابــت، 

ــة، يــوســف  ــاد خـــلـــيـــل، مـــايـــكـــل صــــدقــ ــ جـ
غــــنــــطــــوس، كـــــــارل عــــاصــــي، نــيــكــولــوز 

تسكيتشفيلي ومحمد كونيه.
أما التضامن الزوق فأبقى على مدربه 
من  معظمها  تشكيلة  مــع  خــلــيــل  جـــاد 
ــن: محمد  ــم المـــاضـــي ومـــؤلـــفـــة مــ المـــوسـ
ـــدش، جـــوي عــكــاوي،  هـــمـــدر، حــســن دنــ
جــان عــاصــي، طــارق الــعــمــوري، فيليب 
تابت، جوسبان الديك، حسين عواضة، 
فــادان  القيسي،  زيــتــون، عــزت  ألبيرت 

يوكوسافليتش وريشوان تيري.
بقيادة  الموسم  هــذا  يشارك  هومنتمن 
ــاعـــص  ــجـ ــو مـ ــ ــ ــو جـ ــ ــ ــلــــي هـ ــحــ مـــــــــــدرب مــ
 مـــن: جــــوزف فــوغــل، 

ً
الــــذي ســيــقــود كـــا

ــارك كــورجــيــان،  ســيــفــاك كــتــانــجــيــان، مــ
جــيــمــي ســـالـــم، مــاثــيــو ديــــب، سركيس 
صفومونيان،  هــيــرابــيــت  ســيــواجــيــان، 
رافــــي خــلــويــان، انــــدرو ســفــايــا، مايكل 

فرايزر وراشاد ماك كانتس.
هــوبــس ســيــكــون هــــذا المـــســـوم بــقــيــادة 
بــاتــريــك ســابــا الــــذي ســيــحــاول تقديم 
صورة مقبولة مع لاعبيه: علي مزهر، 
فـــريـــد ابـــــو جـــــــودة، حــبــيــب عـــبـــد الـــلـــه، 
خــلــيــل عــــون، مــــروان زيـــــادة، مــيــلــو ابــو 
مــورغــان  ماتيو  القيسي،  عمر  جـــودة، 

وسيكاني ميليغن.

تستعيد ملاعب كرة السلة رونقها مع عودة المنافسة على لقب البطولة )عدنان الحاج علي(
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الكرة اللبنانية

لقاء الجريحين بين الصفاء

والنبي شيت

سيواجه مالك 

حسون فريقه 

السابق الذي 

لم يكن منصفاً 

بحقه )عدنان 

الحاج علي(

عبد القادر سعد

ــلـــى الـــــــدوري  ــل عـ ــطـ ــد يـ ــديــ ــــوع جــ ــبـ ــ أسـ
الأخير  قبل  الــقــدم، هو  لكرة  اللبناني 
فـــي مــرحــلــة الــــذهــــاب. أســـبـــوع عــاشــر 
ســيــخــتــتــم بــقــمــة بــجــمــيــع المــقــايــيــس 
تــجــمــع الــعــهــد وضــيــفــه الــنــجــمــة يــوم 

الأحــد عند الساعة 15.30 على ملعب 
صــيــدا. لــكــن افــتــتــاح الأســـبـــوع لا يقل 
قام مباراتان: الأولى 

ُ
أهمية، حيث ست

تجمع الشباب الغازية صاحب المركز 
وضيفه  نــقــاط،  عشر  برصيد  التاسع 
ــار الـــثـــالـــث بـــــ 19 نـــقـــطـــة عــنــد  ــ ــــصـ الأنـ
كــفــرجــوز.  عــلــى ملعب  الــســاعــة 14.15 

ــلـــعـــب الــــيــــوم أيــــضــــا عـــنـــد الـــســـاعـــة  ويـ
بـــ 14 نقطة مع  الــرابــع  الصفاء   15.30
ضيفه النبي شيت السابع بـ 11 نقطة 
عــلــى مــلــعــب صـــيـــدا، فـــي لــقــاء عــنــوانــه 
»مــــــداواة الــــجــــراح«. فــالــصــفــاء آتٍ من 
خـــســـارة مــفــاجــئــة أمــــام الـــغـــازيـــة على 
ــاول الـــنـــبـــي شــيــت  مــلــعــبــه، فــيــمــا يــــحــ
العهد  أمــام  الثقيلة  الــخــســارة  تخطي 
0 - 5. الفريقان قررا إحداث تغيير في 
الــجــهــاز الــفــنــي، فــتــحــرك الــنــبــي شيت 
ســريــعــا وأقــــال مــدربــه مــوســى حجيج 
واستعاد السوري عساف خليفة الذي 
قاده في الصعود إلى الدرجة الأولى. 
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلــــى أن الــتــغــيــيــر 
أحــــدث صــدمــة إيــجــابــيــة فـــي الــفــريــق، 
وهو أمر طبيعي في ظل هواية الكرة 

اللبنانية.
ــه قـــد اتــخــذت  ــ أمــــا الـــصـــفـــاء، فــــإن إدارتــ
المـــدرب سمير سعد  الــقــرار باستبدال 
بآخر غير لبناني، لكن الأخير باقٍ إلى 

حين العثور على المدرب المطلوب بين 
سلسلة خيارات بدأت بالروماني تيتا 
فاليريو الذي رفض، مروراً بمجموعة 
أسماء كالمدرب المصري محمد حسن 
»كاريكا« الذي تبدو حظوظه ضعيفة 
جـــداً، إلـــى جــانــب مــدربــن مــن ســوريــا 
كنزار محروس وفجر إبراهيم ومصر 
ــبـــد الـــشـــافـــي  ــا كـــعـــبـــد الـــعـــزيـــز عـ أيــــضــ

»زيزو« ومحمود سعد.
وســيــغــيــب عــن لــقــاء الــيــوم الــســوريــان 
ــاب  ـــاري وطــــــه ديـــ ــكــ ــ ــن عـ ــمــ ــرحــ عـــبـــد الــ

أبقت  فيما  معهما،  العقد  فسخ  بعد 
بابي  الكونغولي  المدافع  على  الإدارة 
بــاســوفــيــا الــــذي ســيــغــادر إلـــى بــاده 
بين الذهاب والإياب ثم يعود ليلتحق 
التعاقدات  إلــى  بالنسبة  أمــا  بفريقه. 
المــقــبــلــة، فــســتــتــركــز عــلــى الــبــحــث عن 
مــهــاجــمــن، لــكــون الــفــريــق يملك عــدداً 
كأحمد  الوسط  من لاعبي خط  كبيراً 
ــة وهــيــثــم  ــابــ ــلـــول الـــعـــائـــد مـــن الإصــ جـ
عطوي وقاسم ليلا وجوزف حبوش، 

وحسن خاتون ومصطفى قانصوه.

ق 
ّ
المتأل فالأنصار  كثيرة،  بمعانٍ  لقاء 

ــة يـــصـــعـــد إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــرة المـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ فــ
كفرجوز وهدفه الوحيد نقاط المباراة 
ــبـــقـــى عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن  كـــامـــلـــة كـــــي يـ
النجمة الوصيف بفارق نقطة والعهد 
المتصدر بـ 22 نقطة، خصوصاً أنهما 
ســـيـــتـــواجـــهـــان هــــــذا الأســــــبــــــوع. لــكــن 
المباراة  إلــى  يدخل  الجنوبي  المضيف 
أيــضــا بــاعــتــبــارات خــاصــة، فهو تلقى 
جرعة معنوية بعد الفوز على الصفاء 
ــذلــــك فــإنــه  فــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. كــ
مالك  الجديد  مــدربــه  بقيادة  سيكون 
حسون »ابن« الأنصار الذي خرج من 
ناديه بطريقة لا تليق بتاريخ حسون 
المشرف في النادي نتيجة لقصر نظر 
فإن  وبالتالي،  فيه.  المسؤولين  بعض 
المواجهة لها نكهة خاصة، وسيفتقد 
فيها الأنــصــار لاعبه المــوهــوب حسين 
ــا لــنــيــلــه  ــاديــ ــم المـــــوقـــــوف اتــــحــ ــيــ ــراهــ إبــ

الإنذار الثالث المتراكم.

استغنى الصفاء عن الثنائي السوري 

عبد الرحمن عكاري وطه دياب 

وأبقى على الكونغولي بابي

رياضة

نتائج اللوتو اللبناني 

47122830399

اللبناني  اللوتو  سحب  أمــس  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1254 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الــرابــحــة: 4 - 7 - 12 - 28 - 30 - 39 

الرقم الإضافي: 9 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
167.619.890 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:

167.619.890 ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
57.546.900 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:

2.740.329 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
57.546.900 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.171 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 49.143 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
140.944.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17.618 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1.885.827.123 ل. ل.

نتائج زيد

ــم 1254  ــد رقــ جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 53272.
* الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 31.151.742 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 2

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 
5.575.871 ل. ل.

* الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3272.
-  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.

* الأوراق التي تنتهي بالرقم: 272.
* الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.

* الأوراق التي تنتهي بالرقم: 72.
-  الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل:

25.000.000 ل.ل.

كلمات متقاطعة

1- زعيم ليبي مُجاهد إشتهر بمقاومة الإستعمار الإيطالي في طرابلس الغرب فأعتقل وأعدم 
– 2- نبات طيّب الرائحة زهــره أبيض – زاد وكثر الــزرع – 3- ضجر وسئم – يصقله ويسوّيه 
علم  فــي  يُستعمل  إشعاعي  نبع   -5  – عربية  إمـــارة   – ويُعطيهم  عليهم  يجيد   -4  – ويُصلحه 
الحياة وفي الأغراض الحربية – إله مصري – 6- خلاف غرب – لقب أباطرة الرومان وبيزنطية 
عرف به بحيرة مــاوي قديماً – 8- ثرى – ندر 

ُ
وروسيا وألمانيا – 7- من الألــوان – إسم كانت ت

وشحّ الماء – صاح التيس – 9- معبد ومسجد – حرف نصب – 10- أحد أعلام الموسيقى العربية 
لقبّ بموسيقار الأجيال

أفقيا

1- مفكر وناشط وكاتب سياسي فلسطيني ونائب سابق في الكنيست الإسرائيلي عن حزب 
أحشاء  في  الجنين  – مستودع  التدريس  يتخذ مهنة  2- من   – الديموقراطي  الوطني  التجمع 
الحبلى – 3- خنزير بــرّي – نضع قــدراً من الــن في الركوة لإعــدادهــا – بئر عميقة – 4- مدينة 
فلسطينية تحت سطح البحر وأقدم مدينة مسوّرة في العالم – نوم – 5- صوت الحمار – حرف 
 – 7- رأي محكم ومتين – 8- 

َ
جزم – 6- فنان ومطرب لبناني ونجم سوبر ستار واحد – مــرِض

أخرج الرجل نفسَهُ بعد مدّهِ حزناً أو ألماً – أديب فرنسي إمتاز في عصر النهضة بإحياء المثال 
الأعلى في الفلسفة والأدب آخذاً بتآليف الأقدمين – 9- والــدة – إحسان – ضمير متصل – 10- 

فنان ومطرب لبناني خرّيج استديو الفن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جرمانا – راف –  2- هارلم – سونا – 3- مبيع – متر – 4- دقر – رمياً – 5- عصير – دا – با – 6- 
قدسيا – لما – 7- لي – نطويه – 8- رف – كم – 9- حاجب – فاس – 10- سامية جمال

أفقيا

1- جهاد عقل – اس – 2- را – قصدير – 3- مرمريس – فحم – 4- الب – ريم – اي – 5- نمير– قجة 
– 6- عمد – بج – 7- يالطا – 8- روما – مو – فا – 9- أنت – بايكال – 10- فاريا – همس 

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1868شروط اللعبة

الإجــتــمــاعــي  الــتــطــور  فــي  بنظريته  مــشــهــور   )1994-1902( ألمــانــي  نــفــس  عــالــم 
الى  فــرويــد. هاجر  النمساوي  بالطبيب  أنــه متأثر  دائــمــا على  أصــرّ  للإنسان. 
مصرية  راقــصــة   =  5+8+10+3+2+1+4 للسلطة  الــنــازيــن  اســتــام  بعد  أميركا 

راحلة ■ 11+9+6 = ملك الطيور ■ 7+11 = عملة اليابان

123456789

حل الشبكة الماضية:   إدريس الخوري 
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2 7 8 4 1 5 3 6 9

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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على النت

Beirut Plus TVاضحك على »الواقع« مع
في ظل الفوضى 

الإعلامية في لبنان، 

وجدت محطة جديدة 

طريقها إلى النور. 

مختلفة واستنثائية 

ها 
ّ
من دون شك، ولعل

الأولى التي تشبه 

لهم 
ّ
المواطنين وتمث

جميعاً بمختلف 

انتماءاتهم

المذيعة فانيسا

الفيلم مبني على قصة حقيقية 

عن هجرة شاب من قرية منيارة

م 
ّ

حلقات أسبوعية كوميدية، تقد

عة من صلب الواقع
ّ

مواضيع منو

رلى حمادة: »محطتها الأخيرة« في البرازيل

وجهاً لوجه

نادين كنعان

ــا بلبنان 
ّ
»وأخـــيـــراً صـــار عــن

ــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــن.  ــ ـــل كـ
ّ
تـــلـــفـــزيـــون بـــمـــث

تــلــفــزيــون عــلــى مــســتــوى طموحاتنا 
ــــو 

ّ
ــن ــــون مــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــن الــــــشــــــبــــــاب. تـ ــ ــــحـ نـ

تــابــع لا لــحــزب ولا لــطــائــفــة«. بــهــذه 
الجمل الأقـــرب إلــى الأمــنــيــات أعلنت 
من  أوّل  فانيسا  اللبنانية  الإعلامية 
ــديـــدة إلــى  أمــــس انـــضـــمـــام مــحــطــة جـ
المــشــهــد الإعـــامـــي الــلــبــنــانــي تحمل 

 .Beirut Plus TV اسم
ــاة لا تـــشـــبـــه الأخــــــريــــــات، وعــــدت  ــنــ قــ
ــهــا »أخـــيـــراً صـــار في 

ّ
المــشــاهــديــن بــأن

تلفزيون بيشبهكن وبقدّملكن نخبة 
البرامج اللبنانية«. 

فــانــســيــا الـــتـــي شــاركــهــا نــقــل الــخــبــر 
 هذه 

ّ
السار زميلها فريد، أضافت أن

الــبــرنــامــج ســتــتــنــوّع بـــن الــســيــاســة، 
ــهـــي،  ــطـ ــة، والـ ــافــ ــقــ ــثــ والـــــريـــــاضـــــة، والــ

وبرنامج الأطفال، وغيرها.
إعـــان  يــســلــم  لـــم  الــتــي   Beirut + TV
ــار  ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ ــا مـــــــن انـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــهـ ــ ــــاقـ ــطـ ــ انـ
الـــكـــهـــربـــائـــي، هــــي قـــنـــاة افـــتـــراضـــيـــة، 
قــوامــهــا الــرســوم المــتــحــرّكــة، وتتمتع 
باستوديو ومذيعين ونشرات أخبار 
ها لا تنسى 

ّ
وتقارير ميدانية، كما أن

الــذي يضم  العاجلة  شريط الأخــبــار 
أنــبــاء عــلــى شــاكــلــة: »فــاضــت شـــوارع 
ــــروت بـــمـــيـــاه الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة  ــيـ ــ بـ
وترحّم اللبنانيون على أيّام الشح«.

ــن نــوعــهــا  ــذه الــتــجــربــة الـــفـــريـــدة مـ هــ
لفكرة  عملية  ترجمة  لبنان، هي  في 
الغرافيكس  المدوّنة ومصممة  أرادت 
زنــقــول وطــونــي يمين تنفيذها  مايا 
مــنــذ حــوالــى أربــــع ســـنـــوات، لكنهما 
ــدّة  ــ ــا بـــعـــقـــبـــات عــ ــهــ اصــــطــــدمــــا يــــومــ
بينها الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــرســامــن 
ــذي  ــ ومــــصــــمــــمــــي »الأنــــيــــمــــيــــشــــن« الــ
يحتاجه مشروع مماثل، إضافة إلى 

الميزانية. 
 عــلــى 

ً
ــا ــلـــسـ ــسـ ــنـــجـــز مـ نـ »أردنـــــــــــا أن 

ــقــــوم عــلــى  الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة يــ
الـــــرســـــوم المـــتـــحـــركـــة والـــكـــومـــيـــديـــا، 
ويـــعـــالـــج مـــواضـــيـــع مـــســـتـــوحـــاة مــن 
ــقـــول  ــقــــول زنـ ــع الـــلـــبـــنـــانـــي«، تــ ــواقـــ الـــ
ه »بعد فترة 

ّ
»الأخبار«. وتضيف أن لـ

ــبّــــر عـــــن الــــســــام  لــــتــــقــــدّم رســـــالـــــة تــــعــ
والتسامح، وتلقي الضوء على قضية 
السياق،  هــذا  وفــي  مهمة.  اجتماعية 
تقول حمادة في حديث إلى »الأخبار« 
الفيلم قبل عامين تقريباً،  »لقد أنجز 
وجـــــال مــعــظــم المـــهـــرجـــانـــات الــدولــيــة 

ونال ثلاث جوائز متنوّعة. 
لـــقـــد تــــم تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــد »المـــحـــطـــة 
ــل،  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــــن لـــبـــنـــان والـ الأخــــــيــــــرة« بـ
واســـتـــمـــرّ الــتــصــويــر فـــي لــبــنــان نحو 
ــومـــن مـــتـــتـــالـــن«. وتـــضـــيـــف نــجــمــة  يـ
»حلاوة الروح« أنها تلعب دور والدة 

من تأسيس شركة خاصة بنا تضم 
فريق عمل كبيراً قادراً على الانخراط 
فــي تنفيذ هــذه الــفــكــرة، قــرّرنــا اليوم 
أن نحوّلها إلى واقع. أردنا أن نعمل 
على مشروع نحبّه كثيراً إلى جانب 

مشاريع أخرى لصالح عملائنا«.
ــر، بـــدأ  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ ـــن أربـ قـــبـــل أكــــثــــر مــ
الترويج لـ Beirut + TV لكن بطريقة 
 
ّ
أن ــة  »إلــــى درجــ مبهمة وتــشــويــقــيــة، 

الذاتية  بــإرســال ســيــره  بــدأ  بعضهم 
إلينا طالباً الانضمام إلى فريق عمل 
ــهــا حقيقية«، 

ّ
المــحــطــة، ظــنــا مــنــهــم أن

ــقــــول. وأوّل من  زنــ تـــوضـــح  مـــا  وفــــق 
ــلــــة عــلــى  ــلــــســ ــقــــت الــــســ ــلــ ــطــ أمــــــــــس، انــ
الإنترنت بعد احتفال إطلاق رسمي 

جرى في بيروت.
ــــدف هـــذا   هــ

ّ
ــى أن ــ ــتـــت زنــــقــــول إلــ ــفـ ولـ

ــر مـــوقـــع  ــبــ ــون المـــــتـــــوافـــــر عــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
إلكتروني خاص به وعلى قناة على 
ــي الـــدرجـــة  ــو الـــتـــرفـــيـــه فــ ــيـــوب هــ ــوتـ يـ

الشابين عــادل وطــارق اللذين يقرران 
ــام 1950  ــ ــى الــــبــــرازيــــل عــ ــ الــــهــــجــــرة إلــ
ويــعــيــشــان هـــنـــاك فـــتـــرة طــويــلــة ومــن 
ثم يعودان إلى بلدهما الأم. وتشرح: 
مستوحى  السينمائي  الــشــريــط  »إن 
من قصة حقيقية، تــروي رحلة شاب 
لــبــنــانــي مـــن قــريــة مــنــيــارة الــعــكــاريــة 
)شــمــال لــبــنــان( يهاجر إلــى الــبــرازيــل 
وتعترض طريقه صعوبات عدّة قبل 
أن يــقــرّر الـــعـــودة إلـــى وطـــنـــه«. تصف 
ــمــــادة تــجــربــتــهــا الـــجـــديـــدة بــأنــهــا  حــ
ــة، وتـــفـــتـــح قــضــيــة  ــوّقــ »جــمــيــلــة ومــــشــ

الــخــارج في  إلــى  مهمّة وهــي الهجرة 
ــواء مــلــيــئــة بـــالـــذكـــريـــات الــجــمــيــلــة  ــ أجــ
»وأشرقت  بطلة  وتلفت  والتسامح«. 
الـــشـــمـــس« إلــــى أن المـــخـــرج مــارســيــو 
كوري هو من أصل لبناني وقد تكون 
تــمّ تغيير بعض  لكن  عائلته خــوري 
الأحــــــرف فــيــهــا لــتــتــنــاســب مـــع الــلــغــة 
الــبــرازيــلــيــة. وتــتــابــع: »لــم يــزر المخرج 

نا »بتنا لا نتلقى 
ّ
الأولى، خصوصاً أن

ــار الــســيــئــة  ــبــ مـــن الإعــــــام ســــوى الأخــ
والــبــاعــثــة عــلــى الــحــزن والـــكـــآبـــة«. إلا 
إلـــى حلقات  يستند  الــتــرفــيــه  هـــذا   

ّ
أن

)لا تتعدى  تتضمن مواضيع منوّعة 
الدقيقتين(، ستشمل قريباً مسلسلات 
مــصــوّرة،  وإعــانــات  مدبلجة،  تركية 

ونشرات أخبار، فيما يأمل القائمون 
تــنــاول  أن يستطيعوا  المــشــروع  عــلــى 
ــان«، في  ــ ــكـ ــ »مـــواضـــيـــع آنـــيـــة قــــدر الإمـ
محاولة لمقاربة الواقع ووضع الإصبع 
على الجرح »بطريقة ساخرة«. تشدد 
الرسوم  اختيار   

ّ
أن على  زنــقــول  مايا 

 هذا النوع 
ّ
المتحركة لم يكن عبثياً، لأن

ل في »المحطة 
ّ

بلده الأم أبداً، لذلك فض
إلــى موطنه عن  الأخــيــرة« أن يتعرّف 
ــل فـــي شـــوارعـــه ويــطــلــع 

ّ
ــــرب، ويــتــنــق قـ

 كوري 
ّ

استغل عاداته وتقاليده.  على 
حــضــوره إلـــى لــبــنــان والــتــقــى أجـــداده 
وسمع بعض القصص منهم، فكانت 
تــجــربــة »المـــحـــطـــة الاخــــيــــرة« نــاجــحــة 
وصادقة«. وعن أسباب تناول قضية 
الــبــرازيــل  إلـــى  اللبنانيين  المــهــاجــريــن 
ــر، تــجــيــب حـــمـــادة:  ــ لا فـــي أيّ بــلــد آخـ
»لأن فـــي تــلــك الـــبـــاد يـــوجـــد مــايــن 
بشكل  حياتهم  يعيشون  اللبنانيين 
طبيعي، ولكل مهاجر قصّة مع الزمن 
والبلد الذي يسكنه وكذلك البلد الذي 

هاجر منه«. 
وعــــن أعــمــالــهــا الـــجـــديـــدة، تــشــيــر إلــى 
على  المقبل  العام  بداية  ستوقع  أنها 
مــســلــســات لــبــنــانــيــة وعــربــيــة لكنها 
الــحــديــث عنها حــالــيــا ريثما  تــرفــض 
تــتــضــح الأمـــــــــور. يـــذكـــر أن »المــحــطــة 
الاخيرة« من بطولة منير معاصري، 
ــــارا لابـــاتـــو،  ــ وإلـــيـــســـا لـــوســـيـــنـــدا، وكـ
ــبــــة مــــــن المـــمـــثـــلـــن  إضــــــافــــــة إلــــــــى نــــخــ

اللبنانيين والبرازيليين.

»المحطة الأخيرة«: صالات »غراند سينما« 
)01/209109( »أمبير« )1269(

من الفن »قــادر على توصيل الرسالة 
مختلف  يستهدف  ــه 

ّ
أن كما  بسهولة، 
الفئات العمرية«.

ــفـــزيـــون  ــلـ ــتـ ــــوم الـ ــــجـ ــــودة إلـــــــى نـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الافــــتــــراضــــي الــــذيــــن يــــظــــهــــرون عــلــى 
)تؤدي  فانيسا  فإلى جانب  الشاشة، 
ــــي( وفـــريـــد  ــامـ ــ صـــوتـــهـــا ســـيـــريـــنـــا شـ
ــه فــــــؤاد يــــمــــن(، هــنــاك  ــوتـ )يـــــــؤدي صـ
الميدانية  التقارير  الــذي يعد  المــراســل 

روي )يؤدي صوته أدون خوري(. 
 
ّ
ــلـــى خــــط مـــــــــوازٍ، تـــعـــد زنــــقــــول بــــأن عـ

الحلقة الخاصة برأس السنة ستكون 
المــنــجّــم  ستستضيف  ـــهـــا 

ّ
لأن مــمــيّــزة، 

مخائيل كوسا. 
 حــلــقــة جــديــدة 

ّ
وفــيــمــا تــشــيــر إلــــى أن

ــوع، لا تــســتــبــعــد  ــبــ ـــعـــرض كــــل أســ
ُ
ســـت

 تصبح 
ّ
صــاحــبــة كــتــاب »أمــلــغــام« أن

الــحــلــقــات أطـــول فــي المــســتــقــبــل، أو أن 
تنقل فعلياً إلى الشاشة الصغيرة، أو 

إلى السينما!

زكية ديراني

بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــى عـــــرض مــســرحــيــتــهــا 
ــراج  ــــودة الــســت لمــيــا« )كــتــابــة وإخــ »عـ
ــيــــرار أفـــيـــديـــســـيـــان( عـــلـــى »مـــســـرح  جــ
الجميزة« )الأخبار 2014/11/1( قبل 
 الممثلة رلى حمادة في فيلم 

ّ
أيام، تطل

 )The Last Stop( الأخـــيـــرة«  »المــحــطــة 
الـــذي أخــرجــه مــارســيــو كـــوري وطــرح 
أمس في الصالات اللبنانية )صالات 

»غراند سينما« و«أمبير«(. 
تجربة جديدة تعيشها بطلة »جذور« 

ميديا
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بانة بيضون

الـــــــــــدورة 21 مــن  ــل عــــــــروض  ــتــــواصــ تــ
ــان الـــســـيـــنـــمـــا الأوروبـــــــيـــــــة«  ــ ــــرجـ ــهـ ــ »مـ
ــافـــذة اســتــثــنــائــيــة وثــمــيــنــة  مــشــكّــلــة نـ
لـــإطـــالـــة عــلــى لــحــظــات ســيــنــمــائــيــة 
ل فــي المــآزق 

ّ
خالصة مــع أعــمــال تتوغ

تاريخية  محطات  وتستعيد  الراهنة 
عــرض شريط  يعاد  الــيــوم،  مفصلية. 
»فــــالــــيــــســــا: رجـــــــل الأمــــــــــل« لـــلـــمـــخـــرج 
أندريه واجــدا في  البولندي المعروف 
»متروبوليس أمبير صوفيل«. العمل 
سيرة للرئيس البولندي السابق ليخ 
الحائز جائزة  فاليسا )1990 -1995( 
»نوبل« للسلام عام 1983. بدأ حياته 
ككهربائي قبل أن يشارك في تأسيس 
»تضامن« أول نقابة عمالية مستقلة 
التي  العمالية  الحركة  ويترأس ثورة 
الشيوعي  النظام  إنهاء  في  ساهمت 

في بولندا. الحركة امتدت إلى الدول 
المــــجــــاورة وأســهــمــت فـــي مـــا بــعــد في 
سقوط جــدار برلين. ليست هذه المرة 
الأولــــــى الـــتـــي يـــتـــنـــاول فــيــهــا أنـــدريـــه 
واجــدا هذه الفترة من تاريخ بولندا. 
فــي فيلمه »رجـــل مــن حــديــد« الحائز 
»الـــســـعـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة« فــــي »مـــهـــرجـــان 
كان السينمائي« عام 1981 الذي هو 
تــتــمــة لــلــفــيــلــم الــــذي ســبــقــه أي »رجـــل 
الرخام« )1977( ، يروي المخرج قصة 

واجدا وباير ولوتش: دفاتر من ثورات الماضي
تتواصل عروض الدورة 21 من 

»مهرجان السينما الأوروبية« في 

»صوفيل« مع مواعيد استثنائية. 

كين لوتش يستعيد سيرة أحد رموز 

الحزب الشيوعي الايرلندي، ويقارب 

أندريه واجدا حياة ليخ فاليسا الذي 

ترأس ثورة الحركة العمالية وأسهم 

في إنهاء النظام الشيوعي في 

بولندا، ويتوقف ليونيل باير عند ثورة 

القرنفل في البرتغال

الأب الذي يقتل في تظاهرات حوض 
وابنه  عــام 1970  فــي غدانسك  السفن 
ــذي يــكــمــل المــســيــرة بــعــده ويــشــارك  الــ
في ثورة الحركة العمالية »تضامن«. 
وإذا كان واجدا ترك نهاية الأب مبهمة 
ــام« بــســبــب الــرقــابــة  ــرخــ ــل الــ ــ فـــي »رجـ
ه عاد ليوضحها 

ّ
المفروضة آنذاك، فإن

ــل مـــن حـــديـــد« مــســتــفــيــداً من  فـــي »رجــ
فترة رفع الرقابة عام 1980 إثر نشوء 
مجدداً  قمعها  قبل  »تــضــامــن«  حركة 

عام 1981.
فـــي »فــالــيــســا، رجــــل الأمـــــل« )2013(، 
يــعــيــد واجـــــــدا روايـــــــة قـــصـــة فــالــيــســا 
لــكــن  مـــــحـــــظـــــورات.  مـــــن دون  كــــامــــلــــة 
مـــا يــجــعــل مـــن هــــذه الــســيــرة الــذاتــيــة 
الحميمية  هي  ومختلفة  استثنائية 
الــتــي ينطلق مــنــهــا لــيــســرد الاحــــداث 
بــلــغــتــه الــســيــنــمــائــيــة. يــجــعــل عــاقــة 
في  أساسياً  محوراً  وزوجته  فاليسا 
بــطــرافــة تفاصيلها.  الــقــصــة، مــصــوراً 
ــــه فــي كــل مـــرة يــخــرج فاليسا 

ّ
نـــرى أن

إلـــى تــظــاهــرة، يــتــرك لــزوجــتــه ساعته 
يعد.  لــم  فــي حــال  لتبيعهما  وخاتمه 
ــا يـــمـــيـــز شـــخـــصـــيـــة فــالــيــســا  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
البساطة  هــي  المــخــرج  يتناولها  كــمــا 
الفطري ويــطــرح بطرافة من  والــذكــاء 
خلال الحوارات الصراع  بين الطبقة 
بدقة  يشرح  كــذلــك،  والعاملة.  المثقفة 
عملية تحول فاليسا من رجل عادي 
إلـــى قــائــد بــن ليلة وضــحــاهــا. طــوال 
ــه يتقمص 

ّ
كــأن فاليسا  يــبــدو  الــفــيــلــم، 

أن يصدقه  مـــن دون  الــقــائــد  شــخــص 
تـــمـــامـــا. أمــــا فـــي الــفــيــلــم الــســويــســري 
الــــكــــومــــيــــدي »المـــــــوجـــــــات الــــكــــبــــيــــرة« 
)2013(  لليونيل باير، فيذهب فريق 
ــــو الـــســـويـــســـري إلـــى  ــراديـ ــ عـــمـــل مــــن الـ
الــبــرتــغــال بــهــدف إنــجــاز تحقيق عن 
قدمتها  التي  الاقتصادية  المساعدات 
سويسرا للبرتغال. أثناء ذلك، تندلع 
ــال فــي  ــغــ ــرتــ ــبــ ثــــــــورة الــــقــــرنــــفــــل فـــــي الــ
ــل( 1974 ضـــد الــنــظــام  ــريــ نــيــســان )أبــ
ــوري الــــــــذي فــــرضــــه حــكــم  ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ الــ

التي يواجهها  ســالازار. عبر المواقف 
ــــرج  ــــخـ ـــوّر المـ ـــ ـــــصـ ــم، يــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــال الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ أبـ
بشكل ســاخــر الــتــصــادم الـــذي يــولــده 
 ،

ً
الاختلاف الثقافي بين البلدين. مثلا

مــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
السويسريين هو أمر بديهي في حين 
ه بمثابة الحلم في البرتغال. لا يمنع 

ّ
أن

الكليشيهات  يتبنى بعض  الفيلم  أن 
كما في تقديمه الكاريكاتوري لثورة 
السذاجة  مــن  يخلو  لا  الـــذي  القرنفل 
التي  المتحررة  للمرأة  تصويره  وفــي 
تــمــثــلــهــا شــخــصــيــة جـــولـــي )المــمــثــلــة 
ــلـــي( بــطــلــة الــفــيــلــم.  ــلـ ــزيـ ــالـــيـــري دونـ فـ
أيـــضـــا، ســـيُـــعـــرض مـــجـــدداً فــيــلــم كين 
الــذي   )2014( »صــالــة جيمي«  لوتش 
ــــام المــتــنــافــســة على  كـــان مـــن بـــن الأفـ
»الـــســـعـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة« فــــي »مـــهـــرجـــان 
كان السينمائي« هذه السنة. يتناول 
الــشــريــط الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة لجيمي 
الثوري  العمال  تجمع  قائد  غرالتون 
الذي مهد لتأسيس الحزب الشيوعي 

مشهد من شريط »فاليسا: رجل الأمل« لأندريه واجدا

تحارب الطبقة الحاكمة والكنيسة 

مبادرة جيمي غرالتون

 لعبة معقدة يبنيها المخرج الراحل 

للممثل داخل الممثل

مهرجان السينما الأوروبية

الإيرلندي الــذي رحل قسراً عن بلاده 
افـــتـــتـــاحـــه صــالــة  بــســبــب  عـــــام 1933 
عـــامـــة تــســتــضــيــف جــلــســات حـــواريـــة 
ــعـــزف مــوســيــقــى  ــــص، وتـ ــفـــات رقـ وحـ
ــاز الـــغـــريـــبـــة الــــــذي جــلــبــهــا مــعــه  ــجــ الــ
جــيــمــي مـــن أمـــيـــركـــا. تـــحـــارب الطبقة 
الــحــاكــمــة والــكــنــيــســة مـــبـــادرة جيمي 
لسيطرتهم.  تهديداً  فيها  يــرون  التي 
الــصــراع الأســاســي يـــدور بــن جيمي 
)بـــــاري ورد( والـــقـــس شـــريـــدان الـــذي 
يؤدي دوره ببراعة الممثل جيم نورتن 
والمشغولة  الجدلية  الــحــوارات  حيث 

بالعناية تقترب من المسرح.

»فاليسا: رجل الأمل« لأندريه واجدا: 17:30 
مساء اليوم ــ »متروبوليس أمبير صوفيل« 

للاستعلام: 01/204080
»صالة جيمي« لكين لوتش: 17:30 مساء 7 

كانون الأول )ديسمبر(
 17:30 بــايــر:  لليونيل  الــكــبــيــرة«  »المـــوجـــات 

مساء 8 ديسمبر

ضـــــــمـــــــن »مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان الــــســــيــــنــــمــــا 
الأوروبــيــة«، عُــرض فيلم آلان رينيه 
وتــشــرب  تــحــب  »أن   )2014 ـــــ   1922(
الـــذي جــاء بمثابة  وتــغــنــي« )2014( 

تصريح ضد السينما. 
هنا  الفرنسي  المــخــرج  يفكك  أيــضــا، 
عــمــداً كــل أســـس الــســرد السينمائي 
ــا يــــا حــبــي«  ــيـــمـ ــيـــروشـ بـــــــدءاً مــــن »هـ

)1959( أحد أوائــل أفلامه وأشهرها 
أو »الــســنــة الــفــائــتــة فـــي مــاريــنــبــاد« 
تــحــب  »أن  إلـــــــى  وصــــــــــولًا   )1961(
ــــروي  ــــال تـ ــمـ ــ ــي«. أعـ ــنــ ــغــ ــــرب وتــ ــــشـ وتـ
ســـيـــرة مـــخـــرج احـــتـــال عــلــى مــفــهــوم 

الزمن في السينما الذي كان هاجسه 
الأول، وعبث مطولًا في بنية السرد 
ــــن المـــســـرح  ــا بـ ــ ــازجـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي مـ
والأدب فـــي مــحــاولــة دائـــمـــة لإعـــادة 
تــركــيــب الــعــاقــة بــن الــزمــن والمــكــان 
 قدرة الصورة 

ً
في السينما، مستغلا

ــم مــخــتــلــفــة.  ــوالـ ــل بـــن عـ عــلــى الـــوصـ
وإذا كان قد انطلق في »هيروشيما 
ــــي« )مـــــــن خـــــــال ســـيـــنـــاريـــو  ــبـ ــ يـــــا حـ
فـــكـــرة  مــــــن  دوراس(  مــــــارغــــــريــــــت  
المــكــان )هــيــروشــيــمــا( لــيــأخــذنــا عبر 
الــزمــن المعلق بين  إلــى  البطلة  خيال 
وهيروشيما،  فرنسا  فــي  ذكرياتها 
فــفــي »أن تــحــب وتـــشـــرب وتــغــنــي«، 
يـــصـــوّره أشــبــه بــالــا مـــكـــان. أبــطــال 
ضمن  يعيشون  أزواج  ثلاثة  الفيلم 
ديــكــور مــســرحــي مــوحــد مستوحى 

من صور حكايات الأطفال. 
تــــطــــالــــعــــنــــا الـــــــحـــــــدائـــــــق الـــجـــمـــيـــلـــة 
يصوّر  حيث  المقدمة  فــي  المتشابهة 

المخرج أغلب المشاهد. 

أمـــا المــنــازل فــي الــخــلــف، فحيطانها 
الفيلم  مصنوعة من الستائر. طوال 
ــ باستثناء مشهدين صوب النهاية 
ــ لا نرى ما يحدث داخل هذه المنازل 
الفعلية  الحياة  تشكل  التي  الخفية 
الحديقة   

ّ
أن حــن  فــي  للشخصيات 

هي خشبة المسرح. 
أبعد من ذلك، نحن إزاء لعبة معقدة 
يبنيها المخرج للممثل داخل الممثل. 
الشخصيات كلها تحضر لمسرحية 
ســـتـــشـــتـــرك فـــــي تـــمـــثـــيـــلـــهـــا اســـمـــهـــا 
»حياة رايلي« )عنوان مسرحية آلان 

آيكبورن(. 
بينما يتدرب الممثلون على أدوارهم 
فــــي المـــســـرحـــيـــة الافــــتــــراضــــيــــة الــتــي 
في  الحقيقية  أدوارهــــم  مــع  تتشابه 
الــفــيــلــم، يلعب المــخــرج بــطــرافــة على 
هذا الالتباس بين الشخص والممثل، 
ــراً مــن  ــ ــاخـ ــ والـــســـيـــنـــمـــا والمـــــســـــرح سـ
تتدرب  عندما  كما  السيناريو  بناء 
ــا( وزوجـــهـــا  ــمــ كـــاثـــريـــن )ســـابـــن أزيــ

كولن )ايبوليت جيراردو( على نص 
ــيـــة. وحـــــن لا يــفــهــم مــعــنــى  المـــســـرحـ
ــنـــاريـــو،  ــيـ ــــي الـــسـ لـــحـــظـــة الـــصـــمـــت فـ
ــة  ــــــــهــــــــا مـــخـــصـــصـ

ّ
ــره هــــــــي أن ــ ــبــ ــ ــخــ ــ تــ

ــبـــطـــل  ــات المـــــشـــــاهـــــديـــــن. الـ ــكــ لــــضــــحــ
الأساسي في الفيلم الذي يحرك كل 
الأحداث كما المخرج هو جورج الذي 
ــداً فــي الــفــيــلــم. هــو مصاب  ــراه أبـ لا نـ
بــالــســرطــان أخـــبـــره الــطــبــيــب أنـــه لن 

يعيش أكثر من ستة أشهر. 
هـــذا الــخــبــر المــحــزن يــدفــع أصــدقــاءه 
إلـــى الــتــعــاطــف مــعــه فـــي الـــبـــدء، قبل 
الـــلـــواتـــي  تـــهـــجـــرهـــم زوجــــاتــــهــــم  أن 
يــتــنــافــســن عــلــى الاهـــتـــمـــام بــجــورج، 
ــه. مــن  ــ وتـــســـعـــى كــــل مــنــهــن لـــلـــفـــوز بـ
جــهــة جــــورج، فــهــو يــدعــوهــن للسفر 
برفقته فــي إجــازتــه الأخــيــرة، إلا أنه 
ــــدة.  فـــي الــنــهــايــة لا يــخــتــار أيــــة واحـ
ــبــــدو جـــــــورج الـــغـــائـــب الـــــــذي عــلــى  يــ
فراش الموت، أكثر طاقة على الحياة 
من باقي الشخصيات المعلبة داخل 

مــــســــرح حــــيــــاتــــهــــا. عــــبــــر ديـــــكـــــورات 
الاستوديو البلاستيكية الموحدة أو 
الرسوم المتحركة التي تصل كل جزء 
بآخر من الشريط، لا جمالية معينة 
يبتغيها المخرج غير إلغاء الجمالية 
وتسطيحها، وبطريقة أشمل، نقض 
أيضاً  السينما ككل كما يفعل  وهــم 
من خلال تفكيكه لشخص الممثل من 

خلال الحوارات. 
الذي  العمل  هــذا  رينيه مع  يغادرنا 
يــمــثــل حــالــة كــامــلــة مـــن الــتــجــرد من 
هم الإمتاع البصري عبر هذا العالم 
الــبــاســتــيــكــي الـــبـــارد الــــذي يــصــوره 
ــــو  ــــوديـ ــتـ ــ مــــــن الاسـ ــرج  ــ ــخـ ــ يـ أن  ــل  ــبــ قــ
لــلــســيــنــمــا، أو مـــن الـــواقـــع لــلــوهــم أو 
ربــمــا الــعــكــس. أمـــا الــحــيــاة الفعلية 
فهي الــشــيء الــوحــيــد الـــذي لا يمكن 
تـــصـــويـــره وتـــبـــقـــى خـــلـــف الـــســـتـــارة 
مثلها مثل جورج الذي يغادرها من 

دون رؤيته تماماً كالمخرج.
بانة...

آلان رينيه ينقض وهم السينما

الجمعة  5  كانون الأول  2014  العدد  2462
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جاد أبي خليل على خطى »عرفات« 

في ذكرى رحيله العاشرة، عرض وثائقي في »مسرح المدينة« يرصد سيرة الزعيم الراحل منذ ولادته 

 بمراحل كثيرةٍ من مسيرة »الختيار« الذي رسم بحياته ملامح أمةٍ وشعب
ّ

حتى وفاته في باريس. يمر

وثائقي

محمد الخضيري

الــدورة 14 من »المهرجان  اليوم، تنطلق  بــدءاً من 
بالسينما  لــتــحــتــفــي  بـــمـــراكـــش«  لــلــفــيــلــم  ــلــدولــي  ل
الــيــابــانــيــة. ويــفــتــتــح المــهــرجــان بــإنــتــاج بــريــطــانــي 
ستيفن  الفيزياء  لعالم  الذاتية  السيرة  يستوحي 
هــوكــيــنــغ عــنــوانــه »نــظــريــة كـــل شــــيء« )2014(. 
ــــارش،  ــذي أخــــرجــــه جــيــمــس مـ ــ ــ ــنــــوان الــفــيــلــم ال عــ
يعكس روح المهرجان الذي يطمح لأن يقدّم لمحة 
دورة  الــعــالمــيــة.  السينما  تنتجه  شـــيء«  »كــل  مــن 
السنة الحالية تتوجه إلى آسيا، وتحتفي بسينما 
اليابان. سينما بلاد الشمس المشرقة ستقدم أمام 
كأكيرا  أسماء  مع  المراكشي،  المهرجان  جمهور 
التي  الأسماء  إلى  أوزو  وياسوجيرا  كوروساوا، 
حققت مكانة دولية لا يمكن تجاوزها كتاكيشي 
كيتانو، وناعومي كاوازي أبرز مخرجات الجيل 
الجديد فــي الــيــابــان. ووفــق إدارة المــهــرجــان، فــإنّ 
 13 فيلماً، ضمنها   87 عبر  ممثلة  »22 جنسية 

تــــــــعــــــــرض لــــلــــمــــرة 
الأولــــــــــى، وثـــمـــانـــيـــة 
المسابقة  في  منها 
إدارة  ــيـــة«.  ــمـ الـــرسـ
اعتبرت  المــهــرجــان 
الــكــشــكــول  هـــذا  أن 
تعبير  الأفــــام  مــن 
عــــــــــــن الــــــحــــــيــــــويــــــة 
المــــــــــتــــــــــصــــــــــاعــــــــــدة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان الــــذي 
ــزايــــد طـــمـــوحـــه.  ــتــ يــ
وسرياً على عادته، 
ــكـــــرّم المــــهــــرجــــان  يـــ
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
صــــنــــاع الــســيــنــمــا 
دأب  ــيــــد  ــلــ ــقــ تــ فـــــــي 
السنوات  فــي  عليه 
ــرة. يــتــوجــه  ــ ــيــ ــ الأخــ
إلـــــــــــــى الــــســــيــــنــــمــــا 
ــع  ــ المــــــــــصــــــــــريــــــــــة مـ
»الـــــزعـــــيـــــم« عـــــادل 
يــكــرّم أيضاً  إمــــام. 
البريطاني  من  كلا 
جــيــريــمــي آيـــرونـــز، 
والأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي 
الـــدنـــمـــاركـــي فــيــغــو 
مــــــورتــــــيــــــنــــــســــــون 
)الــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــورة(، 
المـــتـــعـــدد المــــواهــــب. 
مــــــورتــــــيــــــنــــــســــــون 
ســــــــيــــــــقــــــــدم آخــــــــر 
أعــمــالــه »بــعــيــداً عن 
الــــــــــرجــــــــــال« الــــــــذي 
ــة  ــ ــــصـ يــــــــحــــــــكــــــــي قـ
مــــــقــــــتــــــبــــــســــــة عــــن 
كامو  لألبير  كتاب 
ــيــــف( حـــول  )المــــضــ
الــثــورة الــجــزائــريــة. 
كـــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــــكــــــــــرم 
المــــهــــرجــــان لــلــمــرة 
الأولــــــــــى المـــنـــتـــجـــن 

الــســيــنــمــائــيــن عــبــر المــغــربــيــن زكــــريــــاء الــعــلــوي 
وخديجة علمي.

تــشــارك فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة إنــتــاجــات دولــيــة 
على  تتنافس  الــتــي  الأفـــام  ضمن  مــن  مختلفة. 
الرحمن  لعبد  »تمبكتو«  فيلم  الذهبية«  »النجمة 
والفيلم   )4/12/2014 الأخبار  )راجــع  سيساكو 
المرشح  مــوزوغــلــو  الأذربــيــجــانــي«نــابــات« لالشين 
لــجــائــزة أوســكــار أفــضــل فيلم أجــنــبــي، و«ضــربــة 
دولابــورت...  أليكس  للفرنسية  الأخيرة«  المطرقة 
أمــــا الــســيــنــمــا الــعــربــيــة فــيــمــثــلــهــا فـــي المــســابــقــة 
بفيلم  مفتكر  المــغــربــي محمد  مــن  كــل  الــرســمــيــة 
بـ  حامد  مــروان  والمصري  العميان«،  »أوركسترا 
المسابقة  تحكيم  لجنة  وتترأس  الأزرق«.  »الفيل 
وفي  أوبــيــر.  إيــزابــيــل  الفرنسية  الممثلة  الرسمية 
م عروض في الهواء الطلق  موازاة المهرجان، ستقدَّ
في أبرز ساحات المدينة الحمراء، وهي العروض 
جزءاً  المحلي  للجمهور  تقدم  أن  إلــى  تطمح  التي 
الــدورة  أفــام. وتختتم  المهرجان من  مما يضمه 
14 للمهرجان على إيقاع  أميركي، عبر فيلم ج. 
A most vio�  س. ش�ـان�ـدور »سنة عنيفة ج�ـداً «

 .lent year

بـــدءاً من  بــمــراكــش«:  للفيلم  لــلــدولــي  »المــهــرجــان 
festivalmarrakech. ــ  13 ديسمبر  اليوم حتى 
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للمخرج  »عرفات«  وثائقي  يختصر 
ــيـــل، والــــنــــص لــســحــر  ــلـ جـــــاد أبـــــي خـ
بـــعـــاصـــيـــري مـــســـيـــرة قـــائـــد الــشــعــب 
الفلسطيني ووالده بحسب كثيرين: 
ــــروف بـــيـــاســـر  ــعــ ــ ــــدوة المــ ــقــ ــ مـــحـــمـــد الــ
ــار. كـــثـــيـــرون لــم  ــمّــ عـــرفـــات أو أبــــو عــ
يكونوا يندهون الرجل إلا بالتعبير 

المحبب على قلوبهم: »الختيار«. 
ــام فــي  ــ ــــرض قـــبـــل أيــ ــذي عـ ــ الــفــيــلــم الــ
»مــــــســــــرح المــــــديــــــنــــــة«، قـــــــــارب حـــيـــاة 
ــل  ــ ــراحــ ــ الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ
ــه حــتــى اســتــشــهــاده في  ــ مــنــذ ولادتــ
ــاريــــس، ويـــطـــلـــق تــعــلــيــقــا رئــيــســيــا  بــ
عــلــى لـــســـان نـــاصـــر الـــقـــدوة )رئــيــس 
وابن  الخيرية  عرفات  ياسر  منظمة 
الشرعي  الطب  بــأن  الــراحــل(  شقيقة 
الــفــرنــســي كــانــت شــهــادتــه واضــحــة: 
ليس هناك من سبب منطقي للوفاة. 

إذاً، الرئيس قد قتل. 
ويــمــهــد لــذلــك قــبــلــهــا بـــالإشـــارة إلــى 
)شارون  والأميركيين  الصهاينة   

َّ
أن

وجـــورج بــوش مــعــا( كــانــا واضحين 
ص من الرجل. 

ّ
ه يجب التخل

َّ
بأن

لكن قبل الولوج إلى ذلك العمق، مرّ 
حياة  مــن  كثيرةٍ  بمراحل  الوثائقي 
»الـــخـــتـــيـــار« المــلــيــئــة بــالــصــخــب. إنــه 
 أكــثــر مـــن عــــادي واســتــثــنــائــي. 

ٌ
ــل رجــ

يــرســمــون بحياتهم  الـــرجـــال  بــعــض 
مــامــح أمـــةٍ وشــعــب: كـــان أبـــو عمار 
ــنــــوع. كـــل مـــن عـــرفـــه كــان  مـــن هــــذا الــ
يــــجــــزم بــشــخــصــيــتــه الاســتــثــنــائــيــة 
وقدرته المدهشة على التأقلم مع أي 

ظرف. 
لـــذلـــك، كــــان طــبــيــعــيــا أن مـــا يــظــهــره 
المفعمة  الحياة  تلك  الفيلم جزءاً من 
بكل شــيء: مــن الـــولادة فــي فلسطين 
إلـــى دراســــة الــهــنــدســة فــي الــقــاهــرة، 
إلى  الكويت، وصــولًا  العمل في  إلى 
 )1968( الــشــهــيــرة  الـــكـــرامـــة  مــعــركــة 
ــيــــهــــا المــــقــــاومــــة  ــرت فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــتـــــي انـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــلــى 

العدو الصهيوني. 
 في 

ً
كلها محطاتٌ مرت سريعة عجلة

الخاتمة  إلى  للوصول  ربما  الفيلم، 
المـــــدهـــــشـــــة: رحـــــيـــــل الــــــرجــــــل الأهـــــــم، 
الــفــلــســطــيــنــي.  لــلــشــعــب  الــكــبــيــر  الأب 
ــدى  وحـــدهـــمـــا حـــنـــان عــــشــــراوي )احــ
المفاوضات الفلسطينيات مع العدو 
)سفيرة  وليلى شهيد  الصهيوني(، 

كانتا نجمتين  فرنسا(  في  فلسطين 
ــا  ــ ــيـ ــ ــم، وخـــفـــيـــفـــتـــن درامـ ــلــ ــيــ ــفــ ــــي الــ فــ

وخبرياً. 
ــا خــــاصــــا  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــا تـــــظـــــهـــــران جـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ كـ
ـــل لـــــــم يــــظــــهــــره  ــــرجــ ــلـ ــ وشــــخــــصــــيــــا لـ
الـــشـــريـــط عـــلـــى امـــــتـــــداده. حـــتـــى مــن 
الحديث  مــع  تعامل  قبلهما،  تحدث 
ــز« أكثر  عــن الــرجــل كــمــا لــو أنـــه »رمــ
مقاوماً«  رفيقاً/  »صديقاً  كونه  مــن 
ــفــــات الـــبـــشـــريـــة  ــن الــــصــ ــ وســـــواهـــــا مـ

للراحل. 

ــدة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــوحـ عــــــشــــــراوي كــــانــــت الـ
وجهت انتقاداً مباشراً في الفيلم. 

الزائفة  الــدرامــا  الــبــدايــة، عــابــت  منذ 
ليؤدي  ممثل  إضــافــة  كــثــيــراً.  الفيلم 
الـــحـــكـــايـــة  يـــــــــروي  لــــشــــخــــصٍ  دوراً 
 
ً
)المــمــثــل شــريــف بــيــبــي( بـــدا مفتعلا

أكثر من اللازم. 
مــع أن شــريــف بــذل جــهــداً ملحوظاً، 
بـــدت  ــا  ــهــ ذاتــ بـــحـــد  الإضــــافــــة   

ّ
أن إلا 

«، فلم نفهم ما هي أهميتها؟ 
ً
»زائدة

ــــي حـــكـــمـــة وجــــــودهــــــا؟ ولمــــــاذا  ــا هـ ــ مـ
ــيـــاق  ــان والـــسـ ــيـ ــنـ ــبـ ــــدمــــج فــــي الـ

ُ
لــــم ت

الـــدرامـــي لـــأحـــداث فـــي الــفــيــلــم؟ في 
ــاد، يــســتــعــمــل هــــذا الـــنـــوع مــن  ــتـ ــعـ المـ
مـــحـــاولـــة  ــــي  فـ  Dramatization الـــــــ 
لإعــــــادة تــمــثــيــل أحــــــداث مــعــيّــنــة، أو 
 ـ كــمــا فـــي الــفــيــلــم- لــخــلــق بعد 

ً
مــثــا

هنا  المحكية.  »البطل«  لقصة  جديد 
لم  كما  واضــحــة،  الشخصية  تبدُ  لم 
ــمَ هــذه الشخصية  لِ إيــضــاح  يبد أي 

 .
ً
موجودة أصلا

ــا عــاب  ــمـ ــاب الــفــيــلــم أيـــضـــا )ربـ ــا عــ مـ
فــقــط، فنسخة  المـــعـــروضـــة  الــنــســخــة 
ة بــســاعــة ونــصــف  الـــعـــرض مـــجـــزوء
بـــيـــنـــمـــا نـــســـخـــة الـــفـــيـــلـــم الأصــــلــــي 4 
كثيرة  تفاصيل  غابت  ه 

ّ
أن ساعات(، 

 .
ً
في وجود أبو عمّار في لبنان مثلا

الداخل  مع  المتشعّبة  علاقاته  غابت 
، وأحــــــــــداث أيـــلـــول 

ً
ــــا ــثـ ــ ــلـــبـــنـــانـــي مـ الـ

الأسود وكثافتها ومضامينها. 
في الوقت عينه، غابت علاقة الرجل 
مــع بــاقــي أعــضــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

ومع »حماس« في ما بعد. 
لم يتم التركيز على هذه الأمور كما 
ر في 

ّ
 ولــم تؤث

ً
ها لم تكن أصــا

ّ
لو أن

ــارة  ــ ــل الـــبـــتـــة. فـــقـــط، تــمــت الإشـ الـــرجـ
إلـــى »حـــمـــاس« عــبــر عــمــلــيــاتٍ قــامــت 
أجرتها  الحركة  أن  ليبدو  بها حتى 
لتنغص حياة »الختيار« السياسية 
ــا الـــســـيـــاســـي  ــهـ لا لــتــكــمــلــة مـــشـــروعـ

الخاص. 
غـــابـــت تــفــاصــيــل كــثــيــرة حــتــى بــدت 
في  »مسطحة«  عــمّــار  أبــو  شخصية 
الــفــيــلــم، وغـــاب الــبــعــد الإنــســانــي في 

ه »وثائقي«.
ّ
فيلمٍ يقال إن

رغـــم كـــل هـــذه المـــآخـــذ، يــبــقــى الفيلم 
ة  حـــصـــيـــلـــة جـــهـــد كـــبـــيـــر، والإضـــــــــاء
ــاة الـــــراحـــــل أمـــــــرٌ مــطــلــوب  ــيــ ــلـــى حــ عـ
وأســــــاســــــي، لأنــــــه لا يــــــــزال حـــاضـــراً 
بقوة في الوجدان كما على الساحة 

الحالية.  الفلسطينية 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

الزفاف

 
َ
لــم يَسمعوا )لــم يــســمــعــوا؟( صيحة الــذيــن 

الاستغاثة...

الــذيــن صَــمّــوا قــلــوبَــهــم وآذانـــهـــم عــن عــويــلِ 

الهاتف...

 إليكَ... ساعدني!«...
ُ

الذين تجاهلوا »أتوسّل

بّوا...
َ
الذين لم يرأفوا ولم يُل

وا نياماً...
ّ
الذين شربوا أكثر ممّا يجب، وظل

ذون.. ..:
ّ
الذين... والذين... والل

ها هم ــ جميعاً ــ يمشون خلف نعشِك.

ها هم جميعاً
ْ
صِرون المياهَ من أحداقهم اليابسة

َ
يَعت

ونكَ إلى بيتكِ الأخير في الظلمات.
ّ
ويَزف

ها هم ــ جميعاً وجميعاً ــ

ماذا تطلبُ أكثر؟

2014/6/18

خبر
صورة
و

فتتح أمس في مقر 
ُ
ا

»مؤسسة خوان ميرو« 

في مدينة بالما ــ دي 

مايوركا الإسبانية معرضاً 

بعنوان »خوان ميرو 

 Joan( »ــ ضوء الليل

 Miro. La llum de la

 
ً

nit( الذي يضم أعمالا

أنجزها الرسام الإسباني 

خوان ميرو )1893 ــ 

1983( في ستينيات 

وسبعينيات القرن 

الماضي. إلى جانب 13 

لوحة معروفة، يضم 

المعرض اثنتين تعرضان 

ة الأولى، إحداهما 
ّ

للمر

 Femme تحمل اسم

Dans la Nuit )امرأة 

في الليل ــ الصورة(، على 

ختتم في 15 تشرين 
ُ

أن ي

ل )أكتوبر( 2015.
ّ

الأو

في إطار جمع تبرّعات للمساعدة في تطوير حلول بيئية 
اللاجئين  مخيمات  فــي  الصحي  والــصــرف  المـــاء  لمشاكل 
جاهدة  اللبنانية  الفنانة  تحيي  المضيفة،  والمجتمعات 
الحالي على  الأوّل )ديسمبر(  وهبة حفلة في 21 كانون 

خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(.
ســبــقــت ذلــــك، حــفــلــة فــي »مــتــرو المــديــنــة« أحــيــتــهــا الشهر 
الماضي فرقتا »طنجرة ضغط« و»الصعاليك« السوريتان، 

قبل أن يطل الزميل روي ديب، والدي جاي حسين فرّان. 
الــتــي ســـتـــؤدي مجموعة  الآن، حـــان دور جـــاهـــدة وهــبــة 
الحفلة  هــامــش  على  سيقام  فيما  أغنياتها،  مــن  منوّعة 
معرض فسيفساء لجومانة وهبة الضهر. أما التبرعات، 

فستستخدم لتمويل عمليّات الأبحاث الميدانية، ولتطوير 
التقنيّات اللازمة لتصميم حلول تقنيّة لمواجهة مشاكل 
المــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي عــلــى الأرض، ولــــدى أصــحــاب 

المصلحة مباشرة.
ـــه ســبــق ذلــــك تــقــويــم وضــــع مــخــيّــمــات لاجــئــن 

ّ
عــلــمــا بـــأن

 إحــدى أكبر 
ّ
غير رسميّة عــدّة في سهل البقاع. وتبيّ أن

المــشــاكــل الــتــي تــواجــه ســكــان هـــذه المــخــيّــمــات هــي توفير 
المياه النظيفة ونظام صرف صحي مناسب.

الأحد 21 كانون الأوّل الساعة السابعة مساءً في »مسرح المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/744033

جاهدة في »المدينة« لدعم اللاجئين
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كلمات

 الدم 
َ
 زهر

َ
عفو

يا لوركا...
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إسبانيا ما زالت تبحث عن فيديريكو غارثيا 
لوركا )1898 ــ 1936(. والذاكرة الجماعية لم 
 من جرح الشاعر القتيل. منذ الشهر 

َ
تشف

الماضي تعمل آلات الحفر والتنقيب، على أمل 
نبش رفاته، بعد 78 عاماً على اغتياله برصاص 
الفاشيست، مع اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية. 

كان لوركا عند منعطف حاسم من تجربته 
الشعرية، حين قرر العودة من نيويورك للإقامة 

في الأندلس، وكان يحدس بموته في غرناطة 
التي تسيطر عليها القوى المعادية للجمهورية 
آنذاك. ومنذ ذلك الحين وطيف صاحب »عرس 

الدم« يخيم على إسبانيا حيث منعت أعماله 
في عهد فرانكو. وقد حدد المؤرخ الإسباني 

ميغيل كاباليرو بيريز مكاناً تقريبياً في التلال 
المطلة على غرناطة، بالقرب من ضيعة فيثنار. 
وفي تلك المساحة الممتدة على 300 متر مربع، 

انطلقت الحفريات أخيراً، إذ يعتقد أن لوركا 
يرقد في مقبرة جماعية دفنت فيها 3500 جثة 

من مفقودي الحرب الأهلية الإسبانية. ها هو 
 مجدداً على غرناطته، خشبة الموت 

ّ
الشاعر يطل

والخلاص، تلك المدينة التي وصفها في حديث 
لصحيفة El Sol التقدمية، قبل رحيله: »أنتمي 
إلى غرناطة التسامح. غرناطة ما قبل السقوط 

في يد اليمين المتطرف«.
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ملف

 تقرأها أنت
ً

 فوق الصخر قصيـدة
ُ

شاعرات من إيران: أكتب

ترجمة وتقديم: مريم حيدري

خ‌ زاد )1967ــ 1935(
ّ
فروغ فر

كنت أموت منك
كنتُ أموت منك

وكنتَ أنتَ حياتي

كنتَ تسير معي
ي فيَّ

ّ
وتغن

عندما كنتُ أجوب الشوارع
دونما هدف

كنتَ تسير معي
ي فيَّ

ّ
كنتَ تغن

ومن بين أشجار الدردار
إلى  العاشقة  العصافير  تدعو  كنتَ 

صباح النافذة
حين كان الليل يتكرّر

حين كان الليل لا ينتهي

هَب يديك
َ
كنتَ ت

كنت تهَب عينيك
ك كنتَ تهَب ودَّ

ك
َ
كنتَ تهَب حيات

وحين أجوع
كنتَ سخيّاً مثل الضوء

كنتَ تقطف أزهار التوليب
ي جدائلي

َ
وتغط

حين كانت جدائلي ترتجف عارية

كنتَ تلصق خدّي
بارتباك ثديَيّ

حين لم يبق لي شيء لأقول
كنتَ تلصق خدَي

بارتباكِ ثديَيّ
وتصيخ السمعَ

إلى دمي الذي كان يسير متوجّعاً
وحبَي الذي كان باكياً يموت

كنت تستمع
ولا تراني.

■ ■ ■
فرشته ساري )1956(

 النهاية

كان يكفيني للحياة
غطاء واحد

وللموت
قبضة من التراب.

أما الآن فيحضنني خيالك
 ثياب العالم

ّ
ولا تكفي كل

لعُريي.
وإن متُّ على هذه الحال

سأنتشر في العالم إلى درجة
لن يكفيني
 التراب.

ّ
كل

 السماء
ّ

من كل
ي

ّ
كان يكفيني القمرُ الفض

وأحارُ كيف أنساني القمرَ
ي؟!

ّ
عرِكَ الفض

َ
غبارُ ش

كان العالمُ واسعاً جداً
وأنا فراشة مندهشة

وياللعجب
لكم أجدُني اليوم بلا نهاية

في مضيق حبّك.

/ الوحدة /

الوحدة
امرأة في نهايات الليل

الوحدة
تمثال جنديّ مجهول

في ساحة فارغة
الوحدة

صوت لا وجه له
على مغناطيس الفضاء

الوحدة ذكرى ضائعة
بين الغرباء

الوحدة
كبش حزين

بقي من نسله قِرنانِ
على جدران الفنادق.

■ ■ ■
نسرين جافري )1950(

/ 1 /

آه

العاشقة  العصافير  تدعو  أنــت  كنتَ 
إلى صباح النافذة

من بين أشجار الدردار
كنتَ تأتي بمصابيحك إلى زقاقنا

كنتَ تأتي بمصابيحك
حين كان الأطفال ينصرفون

وتنام أغصان الأكاسيا
وأبقى وحيدة في المرآة
كنتَ تأتي بمصابيحك

عندما يغني ذلك الطائر
سيسقط تماماً على صورتي

ثمّ تستطيع
أن ترمّم غروبَ جسدي

ببضعة أشعة من الينبوع
أن تفتح عينيك الحجريّتين

وتبكي قدرَ ما تشاء
جنب ما أبدعتُ.

/ 2 /

لففتُ الطريق
بالليل والكحول

بألف درج ملتهب
قـــربَ ذلك  الـــذي يقع  لأعــبــر المنعطف 

الحديث
لم أتذكّر بعد
ماذا أضعتُ

في تلك المدينة الفارغة من الظلال
ــة تــــفــــوح مــن  كــــانــــت رائــــحــــة الــــرطــــوبــ

صوتي
حين عدتَ

 بئر تصبّ مياهُها في كوكب 
ُ
رائحة

آخر
ً
رطوبة يديكَ کانت سهلا

حين جلستَ في خاطري بحفنة قمحٍ
 الذين يأخذون ضوءاً عالقاً

ُ
الفرسان

من غروب عظامهم
سوف يمرّون من زقاقٍ

كنتَ لفظتَ اسمَه ذات يومٍ
ثمّ غبتَ في جميع الأزمنة

كم كنتَ لا متناهياً!
والآن عازف فارغ من الأزمنة

يعزف فيَّ قلبَه.
■ ■ ■

نازنين نظام شهيدي )2005 

ــ1955(

/ 1 /

إذن
كانت الريح أغنية الأرض المظلمة

تتردد في أذن الأرض الرملية
 على التربة الصفراء

ّ
وتخط

ه
ْ
مَت

ّ
ليبقى ما حط

في الذاكرة
وكانت الريح

تلك اليد المظلمة التي
تخربش الغيم المشرق

كي لا يمطر
ويمحو

سطوره المشؤومة
وكانت الريح

تقتل المصباح خلف النافذة
بعشوائية

 عن الزقاق المدمّر.
ً
باحثة

/ 2 /

لا يحبّوننا
نحن شبابيك محطمة

 غامض في شبّاك مهجور
ّ

ربما شق
أو مرة ثانية... ذلك المصباح المطفأ

نشعّ في مرآة قديمة
وننظر

إلــى شـــارع العصر الــرمــادي الـــذي لا 
نهاية له

دون أن يتجسد هواءٌ
ويشعرنا بالهوى.

لا يحبّوننا
مة.

ّ
نحن مرايا محط

في  العربي  كما  الفارسي  الشعري  التراث  يشهد  لم 

الشعر  فــي  كثيرة  نسائية  تــجــارب  الماضية  قــرونــه 

فيه  حاضرة  أو  للنص  كاتبة  المرأة  أن  كما  والأدب. 

أنتجتها  وقــيــود  ورؤى  ــروف  ظ مــن  تعاني  كانت 

المجتمع.  فــي  والدينية  التقليدية  البنى  ســيــادة 

حين  العشرين،  القرن  حتى  الحال  ت 
ّ

استمر وهكذا 

الإيــرانــي،  المجتمع  فــي  الحديثة  الــتــطــورات  ت  ــاء ج

عامة  الشعب  وتطلعات  الاجتماعية  الــرؤى  وأثــرت 

حاولت  خاص.  بشكل  والمرأة  والمثقفين  والنخبة 

المجتمع  في  حضورها  تؤكد  أن  الإيرانية  الــمــرأة 

الأدب  يكن  ولــم  المختلفة،  بأنواعها  ومؤسساته 

الشاعرة  اعتبار  ويمكن  التطورات.  هذه  من  بعيداً 

رت في 
ّ
زاد )1935ــ 1967(، أول من عب خ 

ّ
فروغ فر

شعرها عن هوية مستقلة للمرأة الشاعرة على رغم 

وأخرى  تارة  بين  الجميع  ر 
ّ

لتذك مضطرة  كانت  أنها 

بأنها »امرأة«. تقول: »وهذه أنا/ امرأة وحيدة على 

عتبات فصل بارد«.

بالمشاعر  الــحــافــل  الــجــريء  شــعــرهــا  فـــروغ  كتبت 

لشاعرات  رائــدة  لتكون  المتأملة  والنظرة  الإنسانية 

ظهرن بعدها ليتحدثن اليوم باسم الشاعرة الإيرانية 

والشعر  الحياة  في  وبحريتها  بها  تأثرت  المعاصرة. 

»فرو« لهاديه 

شافي )طباعة 

رقمية على 

ورق ــ 2009 ــ 

إيران(
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 تقرأها أنت
ً

 فوق الصخر قصيـدة
ُ

شاعرات من إيران: أكتب

أين قارّتي الأفريقية
على جغرافيا رأسك؟

ُومن أيّ »رأس« وصلتْ
معاركُنا القبلية

إلى المضيق؟

بــتــلــك الـــذقـــن الـــتـــي لـــم تــحــلــقــهــا منذ 
ثلاثة أيام

وبتلك المكيّفات الاستوائية
كنتُ أحبّ

 جسدك.
َ

صيف
■ ■ ■
شبنم آذر )1977(

/ 1 /

لستُ حدّاداً
ولا نجّاراً

لا أستطيع أن أطرق على مسمار
ولا فأس لدي

أستطيع فقط أن أصنع حلماً
 مبللة بالمطر

ً
نافذة

باباً بلا قفل
سفينة بلا مرساة

لمحكومٍ عليه
بالسجن المؤبد.

/ 2 /

ذ هذا المنديل
ُ

خ
وامسحْ تجاعيد جبينك

ذات يوم
سنحفر قبراً للموت

ثمّ
 الأشياء إلى أماكنها

ّ
نعيد كل

 الأشياء.
ّ

كل
■ ■ ■

فرزانه قوامي )1968(

/ في الشاطئ /

اسم السماء أخذوه من الماء
واسم الشمس من نظارتي السوداء!

عرفت اليوم
أن عروقي سمّيتها باسمِك

وكُمّ قميصي القصير
تتمّة لمساءِ حبّ

في شواطئ »رامسَر« الحجرية
مزيجٌ من الشاي والموسيقى

ق بالمقهى
ّ
وأغراض تتعل

أشعلِ الفوانيس
هناك حصان ميت في الشاطئ

والغربان عرفتْ
 كما 

ً
أن الحصان ليس حيواناً نبيلا

قيل
وعليها أن تلتهم عينيه

يّ
ّ
م جلدَه البن

ّ
وتسل

للشمس

ثمة امرأة واقفة على الشاطئ
والأسماك عرفت

أن المدّ بلغ جدائلها
أشعلِ الفوانيس

أهملِ البحر
وأهــمــل الــحــبّ فــي شــواطــئ فستاني 

الحجرية
 نظارتي السوداء

ْ
أهمل

واطلبْ ما تشاء أمام عين البحر:
السمكة البيضاء

المياه المعدنية
وكأسا متموّجة...

■ ■ ■
گراناز موسوي )1974(

المطار

شوا حقيبتي
ِّ
فت

وما جدوى ذلك؟
 مختفية في جيبي لطالما 

ٌ
آهــة هناك 

سمِعتْ:
قفي مكانكِ!

اتركوني!
 مع شتلة التوتِ البرّيّ ولا 

ً
أنام أصلا

أخجل
لماذا تصوّبون دائماً نحو امرأة

تتخلى عن الجدار
ــق قــلــبــا مــن فــســتــانــهــا بــدبّــوس 

ّ
ــعــل

ُ
وت

صغير؟
لا شيء في حقيبتي

غير ضفائر لم تقترف أيّ ذنب
اتركوني!

ي أخذتُ هذا القلبَ من الله 
ّ
حلمتُ أن

ولن أصل إلى الغد
حلمتُ أني عندما أرحل إلى هناك

يلتصق حذائي بيوم الجمعة
الله مصابة بسرطان   أرض 

ّ
وهل كل

الدم؟

تـــفـــاؤلًا آخـــذ هــنــدبــاء بــريــة وأطلقها 
نحو القمر:

عودي يا أيام الجمعة في الطفولة
عودي مع ذلك الصبيّ الذي
نبتت من يده طائرة ورقية

ه أنا
ُ
وعشقت

بالأصابع العشرة التي كنت أعرفها
لماذا تصوّبون دائما نحو امرأة

ــق قــلــبــا مـــن فــســتــانــهــا بـــدبّـــوس 
ّ
تــعــل

صغير؟

 دائماً
ُ
ف الطيران

ّ
هنا يتوق

ةِ الحرب
ّ
في مصائدِ أزق

ــــورة مُـــشـــجّـــرة عـــلـــى حــبــل 
ّ
أو فــــي تــــن

الغسيل
 الأحــــــــــــــــــوال ســـــــــــوف تــــهــــرم 

ّ
فــــــــي كـــــــــــل

الخفافيش.
 
َ
ــلــــى الأقــــــــــل، أعــــــيــــــدوا إلــــــــيَّ صـــــــورة عــ

طفولتي!
■ ■ ■

بهاره رضائي )1977(

/ مشاهد /

أسماك نادرة بيضاء
تسبح

هذه الأيام
على صدغيك
وهذا يقلقني

 أغراض ذهنكَ
ّ

وكل
واضحة
من هنا:

فلسفة هيغل
تشرئبّ من جبينك،

ينبغي أن أقصّ شعرك
تاريخ ويل ديورانت

والشروخ التي فتحها
بيننا

أن أسجّل منه أشياء جديدة  ينبغي 
على الورق

لا!
لا أريد هذا الـ »أنتيك شوب« الكثيف 

الأسود

■ ■ ■
ليلى گله داران )1976(

 بعباءة سوداء
ٌ

مخروط

أنا المخروط الأسود
صيغة من أفعال المضارع والماضي

 في كرمشةِ القماش والسكوت
ٌ
ملتفة

ــة وانـــتـــفـــاخِ  مــصــيــرٌ مــســتــســاغ لـــأزقـ
البَطن

 على النغمات المعتادة
ٌ
وراقصة

العالية  الـــجـــدران  ذاتِ  الــبــيــوتِ  قــــدَرُ 
ة ببعضها

ّ
والأسيجةِ الملتف

رخون
ّ
ف قلبي في صينيةِ الط

ّ
أجف

وخلف تجاعيد عباءة النافذة السميكة
وحسبَ فترة الحيضِ

أخمّن هلال القمر حتى البدر.

رِش )1961(
َ

رو
َ
منيرة ب

/ 1 /

لن أولد
أبداً

لن أملأ صمتي بالسيتار
َلن أكتب
الحوافز

والمرارات
ألبس حذائي فقط

وبدل المجيء
أرحل.

/ 2 /

أطفأت المصابيح
كما ابتسامتي

وذهبت
لأكتب

فوق الصخر
قصيدة

تقرأها أنت.
■ ■ ■

آيدا عميدي )1982(

/ 1 /

نومُك خفيف
 مني

ٌ
 دقيقة

ٌ
تشوّشه شعرة

أما أنا
بــن  مــــن  ذرة  ذرة  جــــســــدي   

ّ
فـــأســـتـــل

خلاياك الرطبة
ومن جسدكَ يصل صوتُ التراب

صـــوتُ انــغــراس جـــذور النباتات في 
روحك

ً
غدوتُ سمكة

أنفاسي تضيق في البرّ
 خلية منك.

ّ
ضعْ إبريقاً صغيراً في كل

/ 2 /

لا شيء لدي كي أكتب عنه
ها ضاعت في الرّيح

ّ
بحاري كل

وقصائدي مليئة بكلمات مجنونة
تقطع شرايينها لك

بين حين وآخر
أنا محكوم عليّ

ّواضطرابُ العالم لا ينقذني
لا حل

إلا أن أخرج من نقشي المتجعد على 
الحجر

أمسكَ بعصاي
وألجأ إلى جيش الكلمات المهزوم.

إلى  أشعارها  ووصــلــت  إيـــران،  فــي  كثيرات  شــاعــرات 

تلتها،  التي  الأجــيــال  وفــي  أيضاً.  أخــرى  بلغات  قــراء 

الفردية  همومها  تسجيل  الإيرانية  الشاعرة  واصلت 

والاجتماعية في الشعر، فمنهن من كتبت قصائد 

رائعة متأثرة بالحرب العراقية الإيرانية وبرؤية إنسانية 

عن  كتبت  مــن  ومنهن  ســـاري(،  )فرشته  دقيقة 

قضايا تهم المرأة بشكل عام والشاعرة بشكل خاص 

والأحــداث  الاجتماعية،  للضغوط  المرأة  كتعرض 

موسوي،  )گــرانــاز  والحب  والاجتماعية،  السياسية 

وشبنم آذر، وآيدا عميدي(.

المرأة  لشعر  جيدة  نماذج  الملف  يضم  أن  حاولنا 

الإيرانية ابتداء بفروغ وشاعرات من جيلي الثمانينيات 

يشغلن  اللواتي  الشابات  والــشــاعــرات  والتسعينيات 

اليوم مكانة بارزة في الساحة الشعرية الإيرانية:

وقــف هــايــدغــر مــع الــنــازيــة لكن لــم ينف أحــد بعد 

موته أنه كان فيلسوفاً مهماً ولم تمتنع الجامعات 

الألمانية عن تعليم فكره لأنــه يشكل جــزءاً فارقاً 

من تاريخ الفلسفة الألمانية.

سعيد عــقــل شــاعــر عظيم ولـــن يــتــوقــف عــن ذلــك 

حتى لو عبر عن مواقفه السياسية غير المقبولة. 

سيبقى شاعراً عظيماً وستبقى قصائده مدرجة 

في البرامج التعليمية للأدب العربي.

أدونــيــس )وبــعــد عــمــر طــويــل( لــن يــتــوقــف عــن أن 

يكون شاعراً مهماً حتى لو اتخذ مواقف المتفرج 

عما يجري في سوريا إن لم نقل مسانداً للنظام. 

ما أكتبه هو تمرين لي قبل ان يكون لأي شخص 

آخــر أن أفـــرق بــن الإبــــداع والــســيــاســة وأن لا اقــرأ 

الناس »قشة لفة«. 
إيمان حميدان

)كاتبة لبنانية(

العربية بكلمة فاتنة مثل كلمة:  اللغة  أتت  أين  من 

شاحب؟ 
لميس سعيدي

)شاعرة جزائرية(

وحيدة مثل بيت وحيد فوق تلال النهر 

طويلة مثل مطر على سياج خشبي 

مرتبكة مثل عشب الأجراف المغسول:

روحي هذا الصباح!
ابراهيم الماس

)شاعر عراقي(

إجماع  لا  أن  للجميع  أثبت  الفايسبوك  أن  أعتقد 

على أي شيء، كل شيء يجد من يعجب به ومن 

يقف ضده، كل شخصية تجد من يبجلها ومن 

يسب عليها، كل صورة تجد من يتغزل بها ومن 

اللايكات  بعض  تحصد  مقولة  كل  فيها،  يجرّح 

ــن الــبــطــيــخ الـــصـــيـــفـــي، حــتــى  ــو كـــانـــت عــ ــ حـــتـــى ل

والنفاق  والعهر  والنساء  والجنس  والدين  الحب 

ــتــــاف نــفــســه يــوجــد مـــن يــعــجــب بـــه ومــن  والاخــ

يختلف معه، هل يوجد عالم أكثر تنوعاً من هذا؟ 

هل يوجد نفاق أكبر من الديمقراطية؟ هل يوجد 

الــحــريــة؟ نتصادم  مــن  أكــثــر  هــشــاشــة وتهشيم 

في متاهة كبيرة ورغم أن كل الاتجاهات تؤدي 

إلى المــوت، وسط المتاهة أو في هامشها، إلا أننا 

سنستمر فــي الــتــصــادم بــقــنــاعــة الـــوصـــول إلــى 

مخرج أو حمام.
مايا أبو الحيات

)كاتبة فلسطينية(

يبدو أن قراءة الترجمات أخذت البعض إلى الاعتناء 

بشكلِ اللغة بعيداً عن مفهوم »روح النص« حتى 

سخ منزوعة القيمة نبحثُ 
ُ
تحوّلت المنشورات إلى ن

اب الذين 
ّ
حصي عدد الكت

ُ
عن كاتبها الأصل، أو ن

تداخلت صورهم مع صورها!
عنود الروضان

)كاتبة سعودية(

فيسبوكيات
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ترجمة: مازن معروف

السيد ويكس اتصل بي مــرة أخرى 
الليلة، وها أنا أنظر إلى فناء منزلي. 
 .

ً
لــقــد تــركــت ضــــوء المــطــبــخ مــشــتــعــا

بيت قديم وفــارغ منذ مــوت سيدته 
ــتـــصـــل الـــســـيـــد  ــــوز. حـــــن لا يـ ــــجـ ــعـ ــ الـ
ــل الــجــمــيــع آتـــيـــا على  ــ ويـــكـــس، أراســ
ذكـــر كــل مــا أعــرفــه عــن ابــنــي. بعض 
رســـائـــلـــي يـــعـــود مــرتــجــعــا إلـــــي. أمــا 
أولئك الذين يردّون عليها فيذكرون 
ــعــــرفــــون أيــــــن اســـتـــقـــر بــه  ــم لا يــ ــهــ أنــ
أنــا لا أستطيع منع نفسي  المــطــاف. 
أثناء   

ً
التفكير بأنه سيعود ليلا من 

ــــوء المــطــبــخ  ــرك ضـ ــ غـــيـــابـــي، لـــذلـــك أتــ
 وأدلف من الباب. 

ً
مشتعلا

الـــهـــواء الـــبـــارد عــلــى حـــالـــه، والــثــلــج 
ــرة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ  بـــــكـــــراتـــــه الـ

ّ
يـــــــــــرش

قلنسوتي. يتغربل عبر ياقة كنزتي. 
أسمع خنازيري تشخر في مأواها، 
ظــانــة أنــنــي متجه لإطــعــامــهــا. يجب 
تغذيتها بما هو أحسن من فضلات 
الـــطـــعـــام الــفــظــيــعــة، لــكــنــي لـــن أفــعــل 
ــد مـــن أن ابـــنـــي بــخــيــر.  ــأكـ قــبــل أن أتـ
كيف  أنظر  وقلت  يذهب  ألا  أخبرته 
هو صرير الخنازير لأنني لا أقتلها 
أبــداً، تصرُّ دوماً تعبيراً عن فرحها، 
وهو ذهب ونظر إليها، ثم غادر إلى 

مكان ما. 
أكــنــس الــثــلــج عـــن الـــزجـــاج الأمــامــي 
لــجــرّافــتــي قــبــل أن أتــســلــقــهــا. مقاعد 
ناعمة  أحبها،  لكني  بــاردة  الفينيل 
مفتاح  ألمح طرف  ف بسهولة. 

َّ
نظ

ُ
وت

الــــــربــــــط، هـــــو حــــيــــث مــــكــــانــــه دومـــــــا، 
بجانب مقعدي، أرفعه ثم أعيده إلى 
مكانه، وأشغل مرش الملح، مخفضاً 
ــلــــق لــتــنــظــيــف  ، وأنــــطــ

ّ
ــرة المـــــجـــــز ــفــ شــ
طريق الجبل.

حــائــط على حافة  فــي  متكوم  الثلج 
الـــطـــريـــق، والــــســــيــــارات عــــاجــــزة عــن 
الحركة. محصورة في جانب واحد 
من الطريق. وما إن أمرّ بادئاً الجَرْف 
إلا  خلفي،  منها  صــف  يتكوّن  حتى 
أنــهــا تــخــفــق دائــمــا فــي الــلــحــاق بــي. 
يستغرق  كــم  يعلمون  لا  الــســائــقــون 
الملح حتى يبدأ بالعمل. إنهم حمقى 
من العموم. يندفعون خارج بيوتهم 
فـــي ظـــــروف كـــهـــذه فــيــنــتــهــي أمــرهــم 
مــــوتــــى. لا يـــجـــلـــســـون فــــي بــيــوتــهــم 

ريثما يذوب الثلج. 
لقد أصبحت كبيراً على هذا العمل، 
أعتقد هذا. لو أحظى ببعض الراحة 
لألازم خــنــازيــري فــأشــاهــدهــا وهــي 
 

ُ
تــكــبــر وتــنــفــق. عــنــدمــا يــحــن نــفــوق

آخرها، سأقدّم له ألذ وجبة تناولها 
على الإطــاق وأفتح له البوابة. لكن 
هــذا على الأرجـــح لــن يــحــدث. كوني 
خـــبـــيـــراً بـــالـــطـــريـــق 60 المـــمـــتـــدة مــن 
إلــى غــولاي وأقـــوم بالأعمال  أنستد 
بشكل عظيم. السيد ويكس يتباهى 
بجودة عملي، وحين سألتقي سائق 
جــرافــة الــثــلــج الأخــــرى عــلــى الطريق 
ــوق الـــســـيـــارة،  المـــرتـــفـــع، ســأضــغــط بــ
قادماً  ويــكــس  السيد  سيكون  فــذلــك 
مــن غــــولاي. أفــكــر الآن كــيــف أنـــي لم 
يــحــدث أن الــتــقــيــت بــالــســيــد ويــكــس 
إلا خلال جرف الثلوج. أحياناً أنظر 
إلى جبل سيويل وأرى الثلج قادماً 
فأتصل بالسيد ويكس. هذا لا يعني 

أننا صديقان، نحن لم نلتق إطلاقاً، 
حــتــى أنــنــي لا أعـــرف إن كــانــت لديه 

عائلة. 
نكست،  هــاوكــس  فــي  التالية  الوقفة 
ــقـــى فــي  ــن الـــحـــمـ ــ ــدداً دفــــعــــة مـ ــ ــجــ ــ ومــ
طــابــور ورائـــي، لكن ســرعــان مــا أجد 
نفسي وحيداً. وفيما أجرف الطريق 
المنحدرة نحو تشيمني كــورنــرز، لا 
الطريق،  تظهر سوى أضوائي على 
الــدوار  الثلج يلتقط الضوء الأصفر 
في السقف، وأقواس الضوء الأبيض 
فــي الأنــــوار الأمــامــيــة. أبــتــســم لبهاء 
المشهد، لكني متعب وبودي أن أكون 
في البيت. فأنا قلق على خنازيري. 
لــيــتــنــي تــــركــــت لـــهـــا فــــضــــات أكـــثـــر. 
لــكــن إذا مــا نــفــق خــنــزيــر مــن بينها، 

فستأكله الخنازير الأخرى فوراً.   
أقوم باستدارة كبيرة عند تشيمني 
ــألمـــح مـــســـافـــراً يــســتــوقــف  كــــورنــــرز فـ
سيارات، واجهته نظيفة لكنه يبدو 

نصف مثلج، أتوقف لأقله.
- »هاي، شكراً لك سيدي«، يقول.

- »إلى أين أنتَ ذاهب؟«
- »تشارلستون«.

- »لديك عائلة هناك؟«، أقول.
- »أجل سيدي«.

- »ســـأصـــل فــقــط إلـــى جــســر غـــولاي، 
وبعدها سأعود أدراجي«.

- »هذا حسن« يقول، فتى مهذب.
الــحــمــقــى يـــحـــتـــشـــدون خـــلـــفـــي، لــكــن 
ــــرس الـــســـرعـــة الــبــطــيــئــة يـــئـــن الآن  تـ
بعيداً منهم، لو تدهوروا في الجبل 

فلن آبَهْ.
للخروج«  »هــذا ليس طقساً جيداً   -

أقول.
- »بالتأكيد، لكن على المرء أن يعود 

إلى بيته«.
- »لماذا لم تستقل الباص؟«

- »آع، الباص نتن الرائحة« يقول. له 
طريقة ابني في الكلام.

- »وأين كنت؟«
ــكــــه. عــمــلــت لــعــام كــامــل لــدى  - »روانــ
كريسماس  عطلة  منحني  أحــدهــم، 

ونقوداً«.
 صالحاً«. 

ً
- »يبدو رجلا

لــلــرهــان حــتــى. مزرعته  - »لا مــجــال 
خــــارج الــبــلــدة – أحــصــنــة – لا تــرى 
مثلها أبداً، سيدعني أهتم بها العام 

المقبل«.
ــنـــازيـــر، مـــا بقي  ــة، خـ - »لـــــدي مــــزرعــ

منها فقط«.
- »تجارة الخنازير جيدة« يقول.

ألـــتـــفـــتُ إلــــيــــه. »هـــــل رأيــــــــتَ خـــنـــزيـــراً 
يــنــفــق؟«، أقـــول قبل أن أعـــاود النظر 

إلى ثلج الطريق.
- »بالتأكيد«.

- »صـــعـــبٌ نـــفـــوق الـــخـــنـــازيـــر. رأيـــت 
أناساً يموتون خلال الحرب بصورة 
عند  نفوق خنزير  من  أكثر سلاسة 

جزار«. 
النار  ألــحــظ ذلـــك. نحن نطلق  - »لــم 
عــلــيــهــا ونـــكـــدســـهـــا بـــســـرعـــة، تـــرتـــجُّ 

بحرقة لكنها لا تلبث أن تهمد«.
- »ربما«.

- »وماذا يمكنك فعله بخنزير إن لم 
تكن تنوي ذبحه؟ أتبيعه؟« 

- خنازيري طاعنة. لا تصلح لشيء. 
 أن أدعــهــا تنفق. أكسب لقمة 

ُ
ــل

ِّ
أفــض

عــيــشــي مــن قــطــعــة الــطــريــق هـــذه كل 
شتاء. لا يلزمني المزيد«. 

- »أليس لديك أبناء؟«، يسأل.
- »ترك ابني البيت مع موت زوجتي. 

مضى وقت طويل على رحيله«.
الطريق  حيث  فــتــرة.  الصمت  يلتزم 
 وأبـــطـــئ لأدع 

ّ
ــة، أرفـــــع الِمــــجَــــز ــعـ ـ

ّ
ــرق مـ

مــزيــداً مــن المــلــح يــســقــط. عــبــر المـــرآة، 
أرى أضواء سيارات تتسلل خلفي. 

فجأة يقول الراكب: »وما الذي يفعله 
ابنك الآن؟«

- »كـــــان يــمــتــهــن الـــعـــمـــارة إلــــى حين 
رحيله«.

- »هذا يعني أرباحاً طائلة«.
- »لــســت مــتــأكــداً. كـــان مــجــرد حمال 

أحواض طين حينذاك«.
ـــر. »اشــتــغــلــت هـــذا لأســبــوعــن 

ِّ
يُـــصَـــف

ــــال الـــصـــيـــف. لــــم أشـــعـــر مــــن قــبــل  خـ
بأوجاع كتلك التي داهمتني«.

- »عمل صعب«، أقول. أظن أن للفتى 
عــــضــــات قــــويــــة لــتــمــكــنــه مــــن حــمــل 

أحواض الطين.
ــواء جـــرافـــة الــســيــد ويــكــس  ــ أرى أضــ
ــة إلـــى  ــفــــف تــــــرس الــــســــرعــ ــة، أخــ ــ ــيـ ــ آتـ
 .

ً
ــى، لــســت مــســتــعــجــا ــ ــ الــــدرجــــة الأولـ

أقــــول »لا أريــــد مشاكل  »انــخــفــض«، 
لأنك هنا«.

الفتى يــركــع فــي مــقــعــده، فيما تشع 
أضــواء السيد ويكس على جرافتي. 
أمـــــوّج نــفــســي فـــي الـــضـــوء، لــكــنــي لا 
ــــر فــيــمــا  أرى الـــســـيـــد ويــــكــــس، ونــــزمّ
نــمــر جـــوار بعضنا. أنــتــقــل الآن إلــى 
وســط الــطــريــق. بـــودّي الــقــيــام بعمل 
لكن  كله،  الثلج  على  آتــي  وأن  جيد، 
السيارات  طــابــور  مني  يقترب  حــن 
خلف السيد ويكس أتململ. لا أريد 

الفتى  يــعــدّل  حـــوادث.  بأية  التسبب 
جــلــســتــه ويـــبـــدأ الــحــكــي مـــجـــدداً، ما 

يجعلني عصبي المزاج.
- »لقد كنت خائفاً عند مجيئي إلى 

فاييت كونتري«. 
- »أووه-هــه«، أقول. محاولًا ألا أمسّ 

أية سيارة.
تِلوا هنا«.

ُ
- »اللعنة. مسافرين كثر ق

بــوق سيارته  أحــدهــم يستلقي على 
فه 

ّ
وهو يعبر، لكن عليّ إتمام ما خل

السيد ويكس، غالباً ما أكون شديد 
القرب من وسط الطريق. 

يــســوع، عظام ذلك  »يــا  الفتى:  يقول 
الجندي – كان ذلك مرعباً«.

تسير آخــر ســيــارة صــاعــدة الطريق 
تدريجياً. لكن ظهري يرتجف وكذلك 

كتفاي وأتعرّق.
- »الجندي«، يقول. »أتعرف قصته؟«

- »لا«.
الــريــاضــيــة  عــلــى حقيبته  »عـــثـــروا   -
بـــاتـــه كــانــت 

ّ
ــوفـــرز لـــيـــب. كـــا أســـفـــل لـ

هناك، وعظامه أيضاً«.
- »أتـــذكـــر. كـــان ذلـــك ســيــئــا لــلــغــايــة«. 
ــوار جـــرافـــتـــي  ــج يـــصـــنـــع بـــــــأنـــــ ــلــ ــثــ الــ
مشاهدتها  جميلة،  صــوراً  الأمامية 

تشعرني بالراحة.
 ضــخــم لــقــي حــتــفــه هــنــاك، 

ٌ
- »مـــعـــوّق

إنه الوحيد الذي وجدوا لحمه باقياً 
على جسمه. أمــا الــبــاقــون، فــوُجِــدوا 

عظاماً«.
- »لم يعثروا على أحد منذ سنوات«، 
الثلج يدفعني للتفكير بفرنسا، كان 
فرنسا،  في  إنزالنا  الثلج هكذا عند 

أتثاءب.
- »لا أعــرف«، يقول. »ربما الشخص 
الذي تسبب بمقتلهم جميعاً قضى 

هو الآخر«.
- »أتصور ذلك«، أقول.

فنكمل مسيرنا  ببطء،  التلة  تنحدر 
إلى غولاي، لتنظيف الطريق بجانب 
نــيــو ريـــفـــر. الــفــتــى يــدخــن ويتشبث 

جيداً ونحن وسط الثلوج. 
- »أثــلــجــت هــكــذا شــتــاء عـــام 1944«، 
ــــاح المــظــلــيــن،  أقـــــــول. »كــــنــــتُ فــــي سـ
ــان.  ــ وأنــــزلــــونــــا حـــيـــث كــثــيــر مــــن الألمــ
فصيلتي استولت على مزرعة دون 

إطلاق رصاصة واحدة«. 
طعنتموهم  »هــل  يقول.  »اللعنة«،   -

إذن؟«
ـــول. وأرى  ــ أقـ - »جــــززنــــا أعـــنـــاقـــهـــم«، 
قذر.  مكان  في  يتدحرج  كأنه  الفتى 

الناس يموتون بسهولة. 

ــيـــات أخـــرى   غـــالـــوي، حــيــث آلـ
ُ

نـــصـــل
أفـــرمـــل، فينضغط  الــطــريــق.  نــظــفــت 
صف السيارات خلفي. تتخضخض، 

أتناول مفتاح الربط. 
- »أيها الفتى، ابحث لي تحت المقعد 

عن ضوء البطارية«.
ينحني إلى الامــام، جاذباً ما وقعت 
عليه يـــده أســفــل المــقــعــد. وجــهــه إلــى 
ــا مــتــعــب ولــن  الــنــاحــيــة الأخـــــرى. وأنــ

أنظف المقعد.
- »ليس هنا، سيدي«.

- »حسناً«، أقــول، ناظراً إلــى أضــواء 
السيارات. حمقى!

 إلى 
ُّ
- »شكراً مرة أخرى«، يقول. ينط

الخلف  إلــى  يمشي  وأراقــبــه  الأرض 
مــشــيــراً بــإبــهــامــه لــلــســيــارات. أشــعــر 
سأستطيع  وبالكاد  شديد  بــإرهــاق 
القيادة. أجلس مراقباً الفتى يمشي 
إلى الخلف إلى أن تتوقف سيارة من 
أجله. فتى مهذب، محظوظ لإيجاده 

 .
ً
ه ليلا

ّ
من يقل

ــل، أعــــــدُّ رجــالــنــا  ــبـ ــجـ عـــلـــى طـــريـــق الـ
فــي فرنسا، أتــوقــف لأعــدّ مــن جديد. 
يتوقف عديّ عند تلك الليلة عندما 
ــكــــس بــي  أثــــلــــجــــتْ. يـــمـــر الـــســـيـــد ويــ
ر. لكني لا أبادله التحية. مراراً  ويزمِّ
وتــكــراراً. أحـــاول أن أحصي لكني لا 

أستطيع. 
 قــرب مــنــزلــي. تــهــرع خنازيري 

ُ
أركـــن

ــا وتـــشـــخـــر. أقـــــف جــــوار  ــ ــأواهـ ــ فــــي مـ
مـــجـــرفـــتـــي مــــراقــــبــــا حـــــــواف الـــضـــوء 
المــنــبــعــث لــلــتــوّ حــــول جــبــل ســيــويــل 
ــكــــســــوة  عــــبــــر أغــــــصــــــان الــــشــــجــــر المــ
ــحــدث حفيفاً 

ُ
بــالــثــلــوج. الــســيــارات ت

على الطريق النظيف. أضواء المطبخ 
المــنــزل  أن  تـــزال مشتعلة، وأعــــرف  لا 
فــــارغ. الــخــنــازيــر تــحــدق بـــي، تشخر 
قـــرب الــحــوض المــخــصــص لــهــا. إنها 
أتجه  أنــا  وهــا  أطمعها  أن  بانتظار 

إلى حظيرتها.   

بانكِيْك )1952 – 1979(  * بريس د. ج. 
كاتب أميركي طوّر أسلوباً خاصاً وغير 
الـــقـــصـــيـــرة. منحته  ــقــصــة  ال مـــألـــوف فـــي 
جامعة فيرجينيا قبل وفاته ثلاث جوائز 
ثم  و1978.  أعـــوام 1976، 1977  إبــداعــيــة 
مُــنــح جــائــزة مــن »جمعية المــكــتــبــات« في 
ـــحَ 

ِّ
رُش كما   .1983 عــام  فيرجينيا  وســت 

لاحــقــا لـــ »جـــائـــزة بــولــيــتــرز«. أطــلــق الــنــار 
السابعة والعشرين.  على رأســه وهو في 
جُمعت قصصه في كتاب واحــد بعنوان 

»تريلوبيت وقصص أخرى«.

مراراً 

وتكراراً

قصة

  »اليوم التالي للكريسماس« لغاري بونت ــ  بريطانيا
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لمياء المقدم *

/ 1 /

أتمرغ فيك وأتلوث
أحبك، لأنك كاذب، تلهو بقلبي وتشطره 

لأنك مشرد بائس، وشاعر رديء
أحبك، لأني لا أنتظر منك شيئاً

لأنك بلا قلب، ملطخ كالعاهرات، وكاذبٌ 
كمقال رأي 

لأنـــك فقير لا تــجــد مــا تــأكــلــه، ولا تمنح 
قلبي الطمأنينة

لأنك بألف وجه وألف حيلة
لأنـــك صــــادم، وكــالــشــحــاذيــن بــا صديق 

حقيقي، وصوليّ وتدعي النظافة
أحبك لأنني ألتصق بك ولا ألمسك

أحتاجك ولا أجدك، أطاردك ولا أمسك بك 
أتمرغ فيك وأتلوث 

الــى منفاك،  أغــرق في همومك، تأخذني 
الى عذاب روحك

لأنـــك تــجــرب فــي الــحــب وســائــل تعذيبٍ 
كرت للكراهية

ُ
ابت

على  وتركّعني  تخنقني،  شــعــري،  تشد 
ركبتيّ كالغانيات

لأنك تقذفني الى صدمة الباب وفضيحة 
النوافذ

الــنــبــاتُ المــفــجــوع تــحــت هجمة أقــدامــنــا، 
ــــن تـــمـــتـــأ أذنــــــاي  صــــمــــتُ الــــجــــيــــران حـ

بعوائك الفاحش
امــتــاء الــشــارع بــالــوجــوه، حــن يتكسر 

كأس الويسكي في عينيّ
ــب  أحـــبـــك لأنــــك لا تـــمـــدح شـــعـــري، وتــغــيِّ

فكري
الرديئة  الحياة  هــذه  الــى  تأخذني  لأنــك 

الوسخة كحيٍّ يسكنه الغرباء 
 حتى عينيه بالجنس البشري. 

ٌ
ملوث

/ 2 /

لا أحد يصدق أنني شاعرة
ولا حتى أصدقائي المقربين

 في الغالب يرونني قابعة
في زاوية، أو تحت جدار

 أمسك بقصيدة بين إصبعين
طفئها في جسدي

ُ
وأ

وأحياناً، عندما يقتربون أكثر
يجدونني أتلهى بتقشير جلدي 

من حروقه البليغة،
أو أحشو عيني دمية بالصور.

/ 3 /

لا أحد يصدق أنني أتألم
ون بقوة

ّ
لذلك يعض

ليتأكدوا أن لحمي حقيقي
ولأنني تعلمت أن أكتم صرختي

يغرسون أسنانهم، ثم سكاكينهم، 
ثم المعاول والأقلام / والشفرات

وكان يكفي 
أن يمرروا على جلدي 

أنفاسهم الباردة.
* شاعرة تونسية

نوال العلي *

تـــخـــيـــل حــيــاتــي  بـــإمـــكـــانـــي  ــان  ــ كــ إذا 
ممرات متشعبة، فهذا يعني أن أفتح 
الباب وأتلقى الحوادث، المصادفات، 
ــاجــــآت، وأســـلـــك  ــفــ والمـــنـــعـــطـــفـــات، والمــ
الـــطـــريـــق الـــخـــطـــأ، وكــــل هــــذه الأمــــور 
الــتــي تــحــزمــنــي كــمــتــاع وهـــي ليست 
التي جعلتني  الالتباسات  إنها  أنــا. 
أكون ما أصبحت عليه. أفكر أحياناً 
بــتــســلــســل زمـــنـــي؛ كــيــف أجــبــت على 
السؤال حين كان عمري عشرة أعوام، 
وحــــن صــــرت فـــي الــعــشــريــن ثـــم في 
الــثــاثــن؟ كــيــف أجــبــت كــل مـــرة حين 
خطر لي بشكل ما: من أنا؟ هل انتهى 
كل شيء الآن إذن؟ هل أقفل السجل؟ 
وإلـــــى جـــانـــب نــفــســي، هـــل يــمــكــن أن 
يكون لدى أي أحد فكرة أوضح عمّن 
أكــــــــون؟ كـــيـــف يـــجـــيـــب شـــخـــص مــثــل 
شــكــســبــيــر عــلــى هــــذا الــــســــؤال؟ كيف 
يــجــيــب دكــتــور جــيــكــل؟ كــيــف يجيب 
هـــتـــلـــر؟ كـــيـــف كـــــان ســيــجــيــب المــســخ 
سامسا على هذا السؤال؟ هل كانوا 
عليه؟  يكونوا  أن  يمكن  مــا  يعرفون 
لكن  شكلتهم؟  متشعبة  ممرات  وأي 
الــســؤال بحد ذاتــه ينمو، يصير أنا، 
ــي. لــيــس هـــذا فــقــط، بل 

ّ
يصبح ســجــل

إن حوادث الحظ، مهما كان اسمها، 
تتدخل أيــضــا فــي مــن أنــا ومــتــى، إن 
أن أصير؟  كان ممكناً، سأتوقف عن 
ــــاك ســــطــــر جـــمـــيـــل مـــــن قـــصـــيـــدة  ــنـ ــ هـ
لمــالارمــيــه عنوانها »قــبــر إدغـــار بو« 
 Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité
le change. إنه سطر أو ممر متشعب، 
فيه الأبدية وحدة التوقيت والقياس 
أنه  أدرك  الآن  لصيرورتنا.  المناسبة 
ــد أن يــشــك.  ــن الــســهــل عــلــى أي أحــ مـ
ســـؤال مــن نـــوع: مــن أنـــا؟ يكتشف أن 
ــة. حـــن أحـــضـــر أحــدهــم  ــقـ الـــهـــويـــة زلـ
لأول مــرة كــامــيــرا فــوريــة إلــى بيتنا، 
كان من الممكن في 30 ثانية أن ترى 
لــحــظــة ســابــقــة كــنــت فــيــهــا بالضبط 
التقاط  هكذا. مــاذا لو كــان بالإمكان 
ــــورة فـــوريـــة إطـــارهـــا الــزمــنــي 30  صـ

سنة؟
■ ■ ■

مارانغو  إلــى  الحافلة  تصل  أن  قبل 
بوقت قصير، قام رجل بتقديم نفسه. 
قــال إن عــمــره 38 وإن اســمــه لودفيغ 
ويــــعــــرف الــكــثــيــر عــــن أشــــجــــار المــــوز 
الــقــهــوة.  أشــجــار  الــتــي تنمو تحتها 
لــقــد وقــعــنــا فــي الــفــخ وبـــات لــزامــا أن 
نـــخـــتـــرع لـــلـــودفـــيـــغ الأســــئــــلــــة. كــانــت 
المركبة الصاعدة تهتز ونهتز معها، 
تميل ونــمــيــل مــعــهــا. لــودفــيــغ وحــده 
كــــان واقـــفـــا بـــن مــقــاعــدنــا بــانــتــظــار 
أسئلة تليق بمرشد سياحي بالقوة. 
ــا بــــــالــــــدور. يــنــظــر  ــنـ ــيـ أخــــــذ يـــنـــظـــر إلـ
الــســؤال وثمنه عنوة  بــهــدوء. يخرج 
من حنكك. أعتقد أنني سمعت أغبى 
الأســئــلــة فــي حــيــاتــي، عــن نــفــســي لم 
أســتــطــع أن أفــكــر بــشــيء آخـــر ســوى: 

أين نستطيع التبول؟

■ ■ ■
بـــيـــرو دي كـــوزيـــمـــو صـــديـــق الــعــزلــة 
ــرفــــوه حــيــا  ــذيــــن عــ ــوانــــات، الــ ــيــ والــــحــ
كانوا يتحدثون عنه وليس عن فنه. 
وما زالت كتب تاريخ الفن تستعمل 
شخصيته المرتبكة الانعزالية. دائماً 
ــم يــتــصــالــح أبـــداً  ــه لـ ســيــخــبــرونــك أنــ
مـــع الـــلـــه. أنــــه كــــان يـــتـــفـــادى صحبة 
الــبــشــر، ولـــو أن الــكــلــمــة الأنــســب أنــه 
كـــان يــحــتــقــرهــا. ســيــذكــرون معلومة 
خاصة جداً، مثل أنه لم يكن يأكل إلا 
الــبــيــض المــســلــوق! دائــمــا، سيقولون 
لك إنه كان يخرج في نزهات طويلة 
وحـــــــده ويـــســـتـــمـــر فــــي المــــشــــي حــتــى 
يــبــتــعــد كــثــيــراً ويــضــطــر لاســتــئــجــار 
عــربــة لــلــعــودة. طــبــعــا، هـــذه الأخــيــرة 
ــن تـــألـــيـــفـــي! لمــــــاذا أذكــــــر بـــيـــرو دي  مــ
كوزيمو؟ لأنني تمنيت اليوم لو كان 
لي رأس انسان وجسد أي شيء آخر، 
لو يمكن أن »أستحون«! خرجت في 
نزهة طويلة وحدي وابتعدت كثيراً!

■ ■ ■
أقــــــول شــيــئــا لـــجـــســـدي وأعــــــــرف أنـــه 
بالمشي  أتظاهر  فينهض...  سيقبل... 
خــــرج كــيــس الــبــطــاطــا وأبـــدأ 

ُ
نــائــمــة، أ

أقــشــر كثيراً حتى أصــل إلى  الــعــمــل، 
بالنوم...  أقشر متظاهرة  يدي وأظل 
 ...

ً
أكون تركت الحنفية مفتوحة قبلا

كل صباح تطفو جثتي على بحيرة 
البيت.

■ ■ ■
الـــبـــاب... حدقت  وجــــدتُ بصقة عــلــى 
فــيــهــا جــــيــــداً... لـــم أعــــرف صــاحــبــهــا/ 
ــا... حـــمـــلـــتـــهـــا بــمــحــرمــة  ــهــ ــتــ ــبــ ــاحــ صــ
ووضــعــتــهــا فـــي صــحــن. غــــداً تصير 
إنساناً... حصلت معي أكثر من مرة!

■ ■ ■
يـــحـــول دون تــعــافــي  ــة  ــنـ ــديـ المـ هــــــواء 
المضطربين، مع احترامي لهؤلاء، لكن 
ليس من الحكمة أيضاً مراكمة المزيد 
المدينة.  فــي  العمل  العاطلين عــن  مــن 
عن  والمــرضــى مجرد عاطلين مملين 
العمل، خاصة أولئك الذين لا يرجى 
شــفــاؤهــم. لــم أحـــظ أبــــداً بمستشفى 
بما  لكني حظيت  المدينة،  مــن  بعيد 
هو أفضل، مستشفى في المنفى الذي 
العائلة.  مــن  بعيداً  لنفسي،  اخترته 
كانت المستشفيات في الماضي تبعد 
المريض من ذويــه، تعيده إلى الريف 
أحــيــانــا، كــانــت تخلق مــتــعــمــدة هــذه 
المــشــوار بعيداً  الــتــي تجعل  المــســافــة 
الضمنية  الفرضية  أقـــل.  والـــزيـــارات 
تــقــول كلما كـــان المــريــض أبــعــد، كــان 

التعافي أقرب.
■ ■ ■

صمتت المريضة في العنبر المجاور، 
عليها  أطلق  الطبيب  أن  الظن  أغلب 
رصـــاصـــة. مـــن يــومــن فــقــط صــرخــت 
ونــاشــدت الــلــه أن يحررها مــن الألــم. 
رفـــعـــت عــيــنــي وقـــلـــت آمـــــن. الـــلـــه في 
المستشفى هو المورفين. وحين أعود 
لــلــبــيــت، أعــبــد ســيــجــارة حــشــيــش أو 
»ويــــــد«، المـــوجـــود يــعــنــي. فـــي الأيــــام 

العادية، حين لا يكون معي ولا فلس، 
لا يخطر لي الأمــر أساساً، أدخــن أي 

عشبة ضارة. 
■ ■ ■

أيام  الــضــوء، ثلاثة  قبل  كلنا  »نصل 
مــن كــل أســبــوع نــصــل وننتظر على 
بــــاب »الـــقـــديـــســـة هـــيـــلـــن«، وأحــيــانــا 
يــصــل أشــخــاص جـــدد ونــتــحــدث عن 
أجــســادنــا ولا يوجد  الــبــرد. تعطلت 
قــطــع غـــيـــار. لــكــنــهــا مـــا زالــــت تفضي 
غــرضــا كــالــجــوع والــتــبــول والــذهــاب 
ــودة مــنــهــا. على  ــعــ فـــي مـــشـــاويـــر والــ
ــال، أوقــــــع ويــســتــلــمــونــنــي.  ــبـ ــقـ ــتـ الاسـ
ــحــرجــنــنــي حين 

ُ
يــفــعــلــون لــي أمــــوراً ت

أســتــعــيــدهــا. يــفــتــحــون جـــســـدي من 
جـــهـــة، فــأصــيــر إبـــريـــقـــا، هـــكـــذا فــجــأة 
يصبّون مني شاياً مالحاً ويشربون 
حــتــى أشـــعـــر بــالــتــحــســن والـــنـــعـــاس. 
يــغــلــقــونــنــي... عــلــى الاســتــقــبــال أوقــع 
ــــي الـــطـــريـــق أتـــوقـــف  ــرة أخـــــــرى، وفـ ــ مـ
عند كشك وآكـــل ســانــدويــش تـــراب... 
حين أصل للبيت أسرع إلى الطاولة 
أجلس وألعب الشدة... الروتين نعمة. 

■ ■ ■
أثناء القراءة أكون أفكر: هل يمكن أن 
يتكلم الناس هكذا؟ بالطبع لا، ولكن، 

أحياناً، ليتهم يفعلون.
■ ■ ■

فــــــي أحــــــــد أيــــــــــام الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
استيقظت مبكراً، غنيت وأنا حافية 
أمـــشـــي إلــــى المــطــبــخ، أعـــــددت فــطــوراً 
يكفي لأربعة. عدت للسرير متثاقلة 
ونمت... نمت مطولًا... الكآبة بالوعة. 

■ ■ ■
ــاب المـــتـــخـــيـــل: قـــبـــل قــلــيــل كــنــت  ــتـ ــكـ الـ
أستعد للنوم، نظفت أسناني المؤلمة، 
لــبــســت بــنــطــلــون بــيــجــامــا وقــمــيــصــا 
لــبــيــجــامــا أخـــــــرى، أتـــحـــاشـــى الـــنـــوم 
»يــونــيــفــورم« كأنني مجندة في  فــي 
ثكنة. مشطت شعري، اقتربت لأنظر 
لــلــبــثــرة عــلــى ذقــنــي، وفــجــأة أظلمت 
ــة، ســقــطــت عـــبـــارة مـــن رأســـي  ــرفـ ــغـ الـ
العتمة،  فــي  وتــكــســرت  الأرض  عــلــى 
هـــذه الــبــنــت لــيــســت مــن أفـــكـــاري، من 
الذي قال »أنا، أنا لن أستطيع إخراج 
كــتــاب واحــــد مـــن قــبــعــتــي« وبـــكـــى؟... 

حياتي المدهشة مسكونة بالأشباح!
■ ■ ■

ــســــدي أحــــــب يــــــدي الـــيـــســـرى.  ــــن جــ مـ
ــــي بـــمـــحـــاذاتـــهـــا.  ــــشـ حـــــن أخـــــــــرج أمـ
أحــيــانــا أتــحــامــى فــيــهــا كــأنــهــا امـــرأة 
كبيرة وأنا ولد. استقوي بعضلتها 
القديم في إصبعي  العليلة، بالكسر 
الصغير. مــن زمــان حــاولــت أن أفعل 
بها الأشياء، كأن آكل من وقت لآخر. 
كــــان أحـــدهـــم يــمــســكــهــا عــلــى المـــائـــدة 
 
ً
وينفضها بعنف. وكنت أخاف فعلا

وأطــويــهــا تــحــت مــؤخــرتــي وأجــلــس 
أفعل  أن  المدرسة حاولت  في  عليها. 
بها شيئاً آخر، أن أنقل المسألة على 
خيط  ولفت  المعلمة  اقتربت  الدفتر، 
صــوف على رســغــي وربــطــت الخيط 
بمسمار ناتئ من سطح المكتب. من 
جسدي لا أحب سوى يدي اليسرى، 
التي  اليد  مني.  تخصني  التي  اليد 
لا يحبها الآخــــرون. فــي أحــد الأيـــام، 
نـــبـــتـــت لـــهـــا شــــامــــة، رســــمــــت فــوقــهــا 

قوساً فصارت عيناً.
* كاتبة أردنية

بة
ّ

يوميات حديقة متشع
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حاً أرشيف »حزب الله«
ِّ

حسن فضل الله متصف

سمير ناصيف

عــنــدمــا نــتــابــع الــهــجــمــة الــســيــاســيــة 
العالمية والإقليمية على »حزب الله« 
خلال السنوات الأخيرة، لا بدّ لنا أن 
التي  بــالــعــروض والإغـــــراءات  نفاجأ 
دِمّت لقيادته كي يغيروا سياسات 

ُ
ق

الــــحــــزب، خــصــوصــا تــلــك المــتــصــديــة 
لاســرائــيــل. فــي الفصل الــخــامــس من 
كتابه »حــزب الله والدولة في لبنان 
ــ الرؤية والمسار« )شركة المطبوعات 
لـــلـــتـــوزيـــع والــــنــــشــــر(، يــــؤكّــــد الــنــائــب 
والأكـــاديـــمـــي الــلــبــنــانــي حــســن فضل 
الــعــروض في السنوات  الله، أن هــذه 
ــاع  ــنـ ــعـــت إلــــــى اقـ الــــــــــ15 الأخــــــيــــــرة، سـ
الــــحــــزب بـــتـــقـــديـــم ضــــمــــانــــات أمــنــيــة 
لاســـرائـــيـــل مـــقـــابـــل إغـــــــــراءات مـــاديـــة 
ــيـــة، ومـــــن مـــصـــدر أســـاســـي  ــيـــاسـ وسـ
هــو أمــيــركــا. ويشير أحــد أركـــان هذا 
الـــحـــزب والــعــضــو فـــي »كــتــلــة الــوفــاء 
إلى  الــنــواب،  مجلس  فــي  للمقاومة« 
مـــســـؤول  ـــه 

َ
ــل ــمَـ حـ الأوّل  ــعــــرض  الــ  

ّ
أن

استعداداً  ياباني عام 2000. تضمّن 
بمليارات  بنيوية  مشاريع  لتمويل 
الــدولارات في مناطق انتشار »حزب 
ــدات مــالــيــة  ــاعــ ــســ الـــــلـــــه«، وتــــقــــديــــم مــ
ســـخـــيـــة لــبــيــئــتــه الـــشـــعـــبـــيـــة ورفـــعـــه 
ــاب الامــيــركــيــة. أمــا  ــ عـــن لائــحــة الإرهــ
ــانــــي، فــــجــــاء مــــن نــائــب  ــثــ الــــعــــرض الــ
الـــرئـــيـــس الامـــيـــركـــي )حـــيـــنـــهـــا( ديـــك 
أحــد أصــدقــائــه، وشمل  تشيني عبر 
تقديمات مالية سخيّة ودوراً مركزياً 
في السلطة. كما حمل الرئيس سعد 
ــبــــل انــــتــــخــــاب رئــيــس  الــــحــــريــــري، )قــ
للمجلس النيابي عام 2005( عرضاً 
للامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله بتسمية نــواب مــن »حــزب 
أو محمد فنيش  الــلــه« كمحمد رعــد 
لــلــمــجــلــس  ــا  ــيــــســ ــلــــي عــــمــــار رئــ أو عــ
النيابي بدلًا من الرئيس نبيه بري. 
 المقاومة 

ّ
أما الجواب فكان حينها أن

لــتــحــقــيــق  ولا  ــتــــاجــــرة  ــلــــمــ لــ لـــيـــســـت 
المكاسب، بل دورها هو تحرير لبنان 

وحمايته من العدوان الاسرائيلي.

مــعــضــلــة   
ّ
أن ــه  ــ ــلـ ــ الـ فــــضــــل  ويـــعـــتـــبـــر 

ــت 
َ
أصــحــاب الـــعـــروض المــتــكــررة كَــمَــن

الله«  فــي عــدم فهمهم لثقافة »حــزب 
كحركة إيمانية جهادية تلتزم واجباً 
وطـــنـــيـــا وهـــــو مـــقـــاومـــة اســــرائــــيــــل... 
جــــرى الــتــعــاطــي مـــع الـــحـــزب حسب 
الأحــزاب  بقية  قياس  وعلى  المنفعة، 
الطامحة للوصول إلى الحكم. ولعل 
القسم المهم جداً في الكتاب هو ذلك 
الــــوارد فــي الفصل الــرابــع عــن علاقة 
»حزب الله« بسوريا في ظل قيادتي 
الرئيسين حافظ الأســد وابنه بشار. 
يصف فضل الله فترة تطبيق اتفاق 
الــطــائــف وقــبــلــهــا وبــعــدهــا بــســنــوات 
)أواخـــــــر ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات 
اللبنانية  الدولة   

ّ
بأن الماضي(  القرن 

خضعت آنــذاك لإشــراف إدارة الدولة 
فولدت  كامل،  إشــرافــا شبه  السورية 
ــة بـــعـــد الـــطـــائـــف  ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــســ مــــؤســ
الــســوريــة، وتحولت  القابلة  يــد  على 
ــة مـــن المــســؤولــن 

ّ
 طــيّــعــة بــيــد قــل

ً
أداة

الــــســــوريــــن المـــهـــتـــمـــن بــمــصــالــحــهــم 
ــاب لـــبـــنـــان  ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ الـــشـــخـــصـــيـــة عــ
وسوريا، ومعظمهم توفوا حالياً أو 

أصبحوا خارج السلطة.
 »حزب 

ّ
 فضل الله يشير إلى أن

ّ
بيد أن

الــلــه« تــاقــى مــع ســوريــا فــي الــهــدف 
المركزي، أي التصدّي لإسرائيل، لكنه 
اختلف معها في كثير من التفاصيل 
معها،  تــصــادم  انـــه  حــتــى  اللبنانية، 
ولم يكن على وئام مع السياسة التي 
الــــســــوري لإدارة  الـــفـــريـــق  انــتــهــجــهــا 
ــلـــف الــلــبــنــانــي فــــي الــثــمــانــيــنــيــات  المـ
والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. كـــــان هـــــذا الــفــريــق 
غــازي كنعان  السوري  اللواء  بقيادة 
وبــــإشــــراف نــائــب الــرئــيــس الــســوري 
قــضــى  والأول  خـــــــدام.  الــحــلــيــم  عـــبـــد 
»اغــتــيــالًا« او«انــتــحــاراً« فــي مــا بعد، 

والثاني حالياً في منفاه الفرنسي.
ورغبة من فضل الله في تفسير حدّة 
 »حــــزب 

ّ
ــــى أن ــار الـ ــ ــذا الــــخــــاف أشــ ــ هـ

الـــلـــه« دفــــع ثــمــنــا مـــن حــيــاة عــــدد من 
عـــنـــاصـــره عـــنـــدمـــا عــــــــاودت ســـوريـــا 
ــــرض ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة عــلــى  فـ

أحد  واستهدفت   ،1987 عــام  بــيــروت 
مــعــاقــل »حـــزب الــلــه« فــي بــيــروت في 
الحادثة المعروفة بحادثة »فتح الله« 
)نسبة إلى الشارع الذي وقعت فيه(. 
وعرض تلفزيون »الجديد« اللبناني 
أخـــيـــراً صــــوراً مـــن أرشــيــفــه لمـــا حــدث 
فــي هـــذه المــواجــهــة الــتــي ســقــط فيها 
الــلــه«  عـــدد كبير مــن مقاتلي »حـــزب 
المنتشر  الــســوري  الجيش  بــرصــاص 
آنــذاك. لكن فضل الله عاد  في لبنان 
 قساوة هذا الحادث لم تدفع 

ّ
وأكدّ أن

الـــحـــزب إلــــى تــغــيــيــر مـــســـاره المـــقـــاوم 
ـــدرَج إلــــى مــواجــهــة 

َ
ورفـــــض أن يُـــســـت

تخدم اسرائيل وأميركا آنذاك.
بـــيـــد أن الــــقــــيــــادة الــــســــوريــــة أصـــــرّت 
الــوئــام بعد هذه  على استمرار عــدم 
الحادثة الأمنية، وانتقل الصراع إلى 
الشأن السياسي عندما جرى إقصاء 
»حزب الله« عن أي بحث في الحلول 
ــيـــة أو إشــــراكــــه فــي  ــلـ الــــازمــــة الـــداخـ
التسوية  إنجاز  بعد  الــدولــة  تركيبة 
الفترة. وما يثير  السياسية في تلك 
الاســـتـــغـــراب قــــوة انــتــقــاد فــضــل الــلــه 
آنذاك وللسياسيين  السوري  للنظام 
اللبنانيين الذين خضعوا له )ومنهم 

كـــثـــيـــرون مـــمـــن يــــعــــادونــــه بــشــراســة 
الآن(. يــقــول فــضــل الــلــه فـــي الــفــصــل 
ـــت فـــي أغــلــب مــؤســســات 

َّ
نــفــســه: »حـــل

الدولة )آنــذاك( إدارة سورية بوجوه 
الحالة، بحسب  هــذه  وفــي  لبنانية«. 
فــضــل الــلــه: »وَجَـــــدَ حـــزب الــلــه نفسه 
البقاء  ل 

ّ
وفض المحلي.  الملعب  خــارج 

خــــارج الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة المــهــمــشــة... 
فـــريـــق الإدارة  ــــان  كـ ــه  ــ وبــــالمــــقــــدار ذاتــ
ــــي لا  ــــده خــــارجــــهــــا كـ ــريـ ــ الــــســــوريــــة يـ
يــفــرض صــورتــه الــخــاصــة«. ويصف 
 
ّ
: »كــان حزب الله مدركاً أن

ً
ذلك قائلا

ــا هـــي إلا ســيــاســة  ــذه الــســيــاســة مـ هــ
الإقصاء المتعمدة من الفريق السوري 

وبعض شركائه اللبنانيين«.
ــه هــــــذا المـــوقـــف  ــلــ ــل الــ ــد فـــضـ ــ ــعِّ ــــصــ ويُ
مــســتــشــهــداً بــمــا حــــدث فـــي الـــعـــدوان 
الاســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي نيسان 
)أبــــريــــل( 1996 حــيــث واجـــــه »حـــزب 
الله« الاتهامات نفسها التي وُجّهت 
ــعـــدوان الاســرائــيــلــي على  الــيــه فــي الـ
ــرَّ لــبــنــان  ــ ـــه جَـ

ّ
ــام 2006، بـــأن لــبــنــان عــ

الطرف   
ّ
أن إلا  الــى مواجهة خــاســرة. 

ــي فــــي انــــتــــقــــادات مــنــتــصــف  ـــاســ الاسـ
ــا، والــطــرف  الــتــســعــيــنــات كـــان ســـوريـ

الآخــر في 2006 كان لبنانياً بحسب 
 :

ً
قـــولـــه. ويــســتــطــرد فــضــل الــلــه قــائــا

»ولمـــا وجــد حــزب الــلــه الأبــــواب تقفل 
في وجهه من الفريق السوري المولج 
المــلــف الــلــبــنــانــي، فــتــح قــنــاة اتــصــالــه 
الـــخـــاص بــالــرئــيــس الـــســـوري حــافــظ 
ــــد، عــبــر نــجــلــه بـــشـــار«. وعــنــدمــا  الاسـ
 »حــــزب الــلــه« 

ّ
تــأكــد حــافــظ الأســــد أن

الله،  قــادر على الصمود وفــق فضل 
طــلــب مــن المــســؤولــن الــســوريــن عن 
 عـــن الــضــغــط 

ّ
المــلــف الــلــبــنــانــي الـــكـــف

على المــقــاومــة لــوقــف الــنــار مــن طرف 
 ذلــــك ســـيـــؤدي الــــى فــرض 

ّ
واحــــد لأن

ــلــــى لـــبـــنـــان  ــل شــــروطــــهــــا عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اسـ
وسوريا. ولم ييأس الفريق السوري 
المهيمن فــي لــبــنــان، فــحــرّك شــركــاءه 
ضد المقاومة لكونهم لم يجرأوا على 
ــلـــت هـــذه  ــد. وظـ ــ ــ ــافـــظ الاسـ انـــتـــقـــاد حـ
المقاومة  تحمّل  الــســوريــة  المجموعة 
قــررّ حافظ الاســد  أن  الــى  المسؤولية 
الملف  عــن  خـــدام  الحليم  عبد  تنحية 
الشرع،  فــاروق  الــى  اللبناني وأوكله 
مـــا ســـاهـــم فـــي الـــتـــوصـــل الــــى اتــفــاق 
قــاد  بــعــدمــا  )ابــــريــــل( 1996  نــيــســان 
ــفـــاوضـــات  حـــافـــظ الأســــــد بــنــفــســه المـ
مـــع الأمـــيـــركـــيـــن بــمــشــاركــة روســيــة 
ــة وبـــحـــضـــور  ــيــ ــســ ــرنــ ــة وفــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وايــ
المقاومة ممثلة بأمينها العام حسن 

نصر الله«.
لا يذكر الكتاب الدور المهم الذي لعبه 
رئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي الــراحــل 
رفيق الــحــريــري مــن خــال اتصالاته 
لبنان  سفير  مــع  وتنسيقه  الــدولــيــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة آنــــذاك ريــاض 
ــدار  ــ ــة فــــي إصــ ــمـ ــاهـ طــــبــــارة فــــي المـــسـ
قرار دولي أدى إلى شرعنة المقاومة 
اللبنانية ضد اسرائيل، طبعاً بدعم 
ه 

ّ
أن من سوريا والمــقــاومــة. ولــم يذكر 

تيح له المجال، كان الحريري 
ُ
عندما أ

الــدولــيــة مــن أجل  يستخدم عــاقــاتــه 
الــتــنــســيــق مـــع المـــقـــاومـــة، وهـــــذا أمــر 
اعــتــرف بــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه. 
ــي أكـــثـــر مــن  ــح فـــضـــل الـــلـــه فــ ويــــوضــ
 »حزب الله« اختار 

ّ
مكان في كتابه أن

الــخــيــار الــوطــنــي الــلــبــنــانــي والــدولــة 
ه 

ّ
اللبنانية. ولعل الأهم في ما قاله أن

يجب على أعــداء لبنان عدم تضييع 
الــــوقــــت فــــي الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى خــلــق 
الله« وباقي  الانقسامات بين »حزب 
المــجــمــوعــات الــلــبــنــانــيــة، أو الــتــذاكــي 
عــبــر خــلــق الانــقــســامــات بـــن »حـــزب 
الله« وسوريا أو إظهار الحزب كأنه 
تابع كلياً لايــران، فـ »حــزب الله« هو 
حـــزب وطــنــي لــبــنــانــي أولًا وأخـــيـــراً، 

برأي الكاتب، وسيبقى كذلك. 

أمور كثيرة يكشفها أحد أركان هذا الحزب والعضو في »كتلة الوفاء 

للمقاومة« في مجلس النواب. كتابه »حزب الله والدولة في لبنان ــ 

الرؤية والمسار« )شركة المطبوعات للتوزيع والنشر(، يميط اللثام عن 

العروض الأميركية التي انهمرت عليه من أجل التخلي عن مقاومة 

 عن العلاقة مع سوريا التي شهدت صدامات 
ً

اسرائيل، فيما يفرد فصلا

كثيرة في مقاربة التفاصيل اللبنانية

 ديك 

تشيني 

عرض 

عليه 

تقديمات 

مالية 

ة 
ّ

سخي

ودوراً 

مركزياً في 

السلطة

فرناندو بيسوا

اللبناني  والمــتــرجــم  الــشــاعــر  اخــتــار 
اســكــنــدر حــبــش شــــذرات ومــقــاطــع 
ـــفـــات الـــشـــاعـــر الــبــرتــغــالــي 

ّ
مـــن مـــؤل

فرناندو بيسوا ونقلها إلى العربية 
ــوان »لـــســـت  ــ ــنـ ــ ــاب تـــحـــت عـ ــتــ ــي كــ ــ فـ
ذا شــــــأن...« )الـــجـــمـــل(. تــــدور هــذه 
ــي فــــضــــاءات وعـــوالـــم  الـــــشـــــذرات فــ
ــة والمــيــتــافــيــزيــقــيــة  ــ ــيـ ــ بـــيـــســـوا الأدبـ
ــة عــن  ــخـــرج بـــخـــاصـ ــتـ والـــفـــنـــيـــة، لـ

الفلسفية. أفكاره 

فداء عيتاني

ــداء عــيــتــانــي ســيــرة الــثــورة  يــــروي فــ
الــســوريــة مــنــذ بــدايــاتــهــا فــي »مــاك 
ــان في  ــامـ ـــ عـ ــــثــــورة وشــيــاطــيــنــهــا ــ ال
شمال سورية« )الريس(. من خلال 
تـــجـــربـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة، واســـتـــنـــاداً 
إلـــى مـــا ســمــعــه مـــن الـــذيـــن شــاركــوا 
ــثــورة الأولــــى، يكتب  فــي تــحــركــات ال
الــصــحــافــي الــلــبــنــانــي عــن تــطــوّرهــا، 
ــــاء الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــة اسـ ــفــ ــيــ وكــ

الإسلامية عليها. 

إدوارد سعيد

يستعيد فوّاز طرابلسي مكاناً بقي 
ــه عــربــيــا، لــلــوجــه الآخــر 

ّ
شـــاغـــراً، أقــل

كتابه  ترجمة  عبر  سعيد  لإدوارد 
المــتــأخــر: موسيقى  »عـــن الأســـلـــوب 
ويعدّ  )الآداب(.  الــتــيــار«  ضــد  وأدب 
الكتاب توجهاً آخــر في تجربة  هــذا 
المـــفـــكـــر الــفــلــســطــيــنــي الـــــراحـــــل، إذ 
يتناول فنانين وكتاباً خلال الفترات 
ــيـــرة فـــي حــيــاتــهــم، مــنــهــم جــان  الأخـ

جنيه، وتوماس مان، وباخ.

حسن م . عبد الله

بعد عشر سنوات على ديوانه الأول، 
اللبناني  والصحافي  الكاتب  يعود 
حسن م. عبد الله إلى الشعر مجدداً 
ــوان »مـــولانـــا الـــغـــرام«  ــ مـــن خـــال ديـ
الــفــارابــي(، ونــقــرأ فيه قصائد  )دار 
قصيرة مكتوبة بلغة سلسة ونبرة 
خافتة عن موضوعات تتناول الذات 
ــنـــوب وآلام  ــجـ ــرب والـ ــحــ ــ والـــحـــب وال
السيرة  وخــاصــات  اليومي  العيش 

والذاكرة. 

عبد الباري عطوان 

ــوان فــي  ــطــ يــبــحــث عـــبـــد الــــبــــاري عــ
ــذور،  ــ ــجـ ــ ـــ الـ ــ »الــــــدولــــــة الإســــامــــيــــة ــ
الإيديولوجيا، المستقبل« )الساقي( 
ــة«  ــيـ ــة الإســـامـ ــ ــدولـ ــ عــــن أصــــــول »الـ
الكاتب  يتعمق  كــذلــك  و»الــخــافــة«. 
ــنـــي فــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والــــصــــحــــافــــي الـ
ــة ومــرتــكــزاتــهــا  ــ ــدول ــ ــذه ال ــ جـــــذور هـ
ــة، ويـــرصـــد الــعــاقــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الإيـ
بــيــنــهــا وبـــــن تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«، 

وعوامل الخلاف والاتفاق بينهما.

فرانك مرميه

ـــ بـــيـــروت،  ــ يـــضـــم »مــــــدن مـــتـــنـــازعـــة ـ
ــرات لــلــنــشــر  ــ ــفـ ــ صـــنـــعـــاء وعـــــــدن« )الـ
والــتــوزيــع ــــ تــرجــمــة: مــنــال نــحــاس( 
دراســــات تــتــنــاول صــنــعــاء وبــيــروت 
وعدن، أنجزها الأكاديمي الفرنسي 

فرانك مرميه. 
ــهــــدف هـــــذه الأبــــحــــاث إلـــــى تــتــبــع  وتــ
العربية  المـــدن  لــهــذه  المديني  المفهوم 
الــثــاث، وتــتــبــع أصـــول هـــذا المفهوم 

وتحليله أكاديمياً.

سياسة

لمحات
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لواء يازجي تخرج من البيت بسلام

غونتر غراس: اعترافات خطيرة

»كهنة«  أطير«. هكذا تمضي قصيدة 
قـــبـــل أن تـــصـــل إلــــــى ســـخـــريـــتـــهـــا مــن 
عــبــث الــحــيــاة حـــن تـــقـــول: »الــخــلــود، 
لــكــم يــضــحــكــنــا عــبــث الـــحـــيـــاة!/ لكن 
ــ  ــظــر إلـــى أعــيــنــنــا لحظتها 

ّ
إيّــــاك والــن

ــف يـــازجـــي من 
ّ
تــمــاثــيــل مـــلـــح«. تــتــخــف

ــــة تسيل  ــاديّ الـــبـــاغـــة لــصــالــح لـــغـــةٍ عــ
بــإيــقــاع مــشــابــه لإيـــقـــاع الــحــيــاة الــتــي 
ــتــــشــــافــــهــــا، حــــيــــث »أضــــــــواء  ــد اكــ ــيـ ــعـ تـ
ــة«، وحيث  ــ الــشــارع لها رائــحــة الأدويـ
 لا نــتــقــن غــيــره 

ً
الانـــتـــظـــار يــغــدو فــعــا

مــصــادفــة/  نـــمـــوت  الأوان/  »يــفــوتــنــا 
نا نلتقي 

ّ
أن إلا  نــهــرم(/  شبّاناً/ )وقــد 

ــازة/ نــلــقــي نـــظـــرة واحـــــدة  ــنــ ــجــ ــي الــ فــ
إلى  ــر بشبق/ وننظر 

ّ
نــتــوت »عــلــيــه«/ 

الأعلى/ وننتظر...«. بذلك يكون الموت 
الحياة. تحاول يازجي  حاضراً طيلة 
إعـــــــادة صـــيـــاغـــة المـــــفـــــردات الــشــعــريّــة 
المــــتــــداولــــة بـــكـــثـــرة، مــــع إضــــفــــاء شـــيء 
جعلها  عبر  عليها  الخصوصيّة  مــن 
 

ّ
أقـــرب إلــى الــبــوح الــذاتــي، مــا يسم كل

قــصــائــد المــجــمــوعــة. صـــوت الــشــاعــرة 
 مـــفـــردة، كــمــا تحضر 

ّ
حـــاضـــر فـــي كــــل

ربّ  »يــا  الــســكــون  لحظات  هواجسها 
ارحم/ إذ أميل برأسي على الوسادة/ 
ــــواد مـــجـــسّـــمـــا/ لا أنــتــظــر  ــــسـ فــــــأرى الـ
نــســيــمــك/ إنــــي إذ أرى نــــور الــصــبــاح 
أفــكــر بقدرتك/  الــلــيــل/ لا  يعكّر رهــبــة 
ــلـــى الــــتــــحــــمّــــل«.  وإذ  بــــل بــــقــــدرتــــي عـ
تــخــتــلــف قــصــائــد المــجــمــوعــة بعضها 

مـــدمّـــرة، وبـــؤســـا أرخــــى بــظــالــه على 
تــفــاصــيــل حــيــاتــه المــبــكّــرة. لكنه وجــد 
ــــزاءه بــجــمــع الــصــور الــتــي تتيحها  عـ
قــســائــم بــيــع الــســجــائــر، مصمماً على 
امـــتـــاك مــجــمــوعــة كــامــلــة مــنــهــا، وقــد 
كــانــت هـــذه الــصــور تــضــم نــمــاذج من 
الــفــن الــغــوطــي، وفـــن عــصــر النهضة، 
وعصر الباروك. على الأرجح فإن هذا 
الإغواء هو من قاده لاحقاً إلى التفكير 
بــــأن يــنــتــســب إلــــى أكــاديــمــيــة الــفــنــون 
 ســخــريــة 

ً
لــيــصــبــح نـــحّـــاتـــا، مــتــجــاهــا

تــدخــلــك  أن  »يـــمـــكـــن  مـــهـــنـــة  مــــن  الأب 
إلــــى المــلــجــأ فـــي أفــضــل الأحـــــــوال«. لن 
يتخلى عن حلمه هــذا، رغم المعوقات 
التي واجهها، إذ عمل خلال فترة من 
حياته في منجم للفحم، وفي معصرة 
لــلــشــمــنــدر الـــســـكـــري، قــبــل أن يــهــتــدي 
إلى المكان الذي طالما حلم بالانتساب 
ــه. هـــنـــاك ســيــلــتــقــي بـــروفـــيـــســـوراً  ــيــ إلــ
عــجــوزاً، ينصحه بــالــذهــاب إلـــى أحــد 
على  للتدريب  الحجر  نحت  مشاغل 
نــحــت حــجــارة الأضـــرحـــة، وهـــي أكثر 
المهن الرائجة، حتى في أسوأ الأزمنة 
»فالموت لا يأخذ عطلة«. هذه الحقبة 
فــي فصلٍ  بدقة  مــن حياته سيدوّنها 
ــه »طـــبـــل الــصــفــيــح«  ــتــ كـــامـــل مــــن روايــ
الحجارة، وأشكال  أنــواع   بين 

ً
متنقلا

المـــطـــارق، وأزامـــيـــل الــبــنــائــن، والــفــرق 

رامي طويل

الكنسيّة استعارت لواء  من الطقوس 
يــازجــي عــبــارة الـــــوداع الــتــي يتلوها 
ــون فــي نــهــايــة صــاتــهــم. تحيل 

ّ
المــصــل

من  »بسلام  عبارة  السورية  الشاعرة 
الـــــرّب نــطــلــب« إلــــى الــحــيــاة الــواقــعــيــة 
بكل مرارتها عبر استبدالها التضرّع، 
إلــى ســام يحملنا  بالدعوة  والطلب، 
المــجــهــول لفهم مــفــردات الحياة  نــحــو 
الشعرية  باكورتها  عــنــوان  الملتبسة. 
ــرج« )الــــــدار  ــخــ ــن الـــبـــيـــت نــ ــســــام مــ »بــ
ــرون( بــمــثــابــة  ــاشــ الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــ
نــصّــا شــعــريّــا حملتها  لــــ 26  تــوطــئــة 

تيها. 
ّ
المجموعة بين دف

ــهـــدوء وســــاســــة، تــمــضــي الــشــاعــرة  بـ
ــر مــفــاهــيــم  فـــي قــصــائــدهــا لاقـــتـــفـــاء أثــ
تــقــوم عليها الــحــيــاة، مــحــاولــة إعـــادة 
اكتشافها أو تعريفها من زاويــة نظر 
مختلفة. كما لو كانت، في ما ترسمه 
من كلمات، تحاول إيجاد فضاء أكثر 
أن  سينمائيّة  لــكــامــيــرا  يمكن   

ً
رحــابــة

تــرصــد تــفــاصــيــلــه المـــتـــعـــدّدة المــعــانــي، 
وتــعــيــد تــشــكــيــلــه مـــن جـــديـــد. وبــذلــك 
يــكــون لــانــتــظــار، والــــشــــوق، والــحــب، 
معانٍ  واليوميّ،  والقداسة،  والغياب، 
مختلفة، وتتلاشى المسافة بين الحلم 
والـــواقـــع: »لـــم أحــلــم يــومــا بــالــطــيــران/ 
بينما أمسك أسناني المكسّرة بيديّ/ 
/ ولـــســـتُ أحـــلـــم/ ولا 

ٌ
، أســــنــــان

ٌ
أســــنــــان

خليل صويلح

أثــارت مذكرات غونتر غــراس )1927( 
ــا بـــالـــلـــغـــة الألمـــانـــيـــة  ــ ــدورهـ ــ لـــحـــظـــة صـ
لمــا تحمله من  كــبــرى،  )2008( ضــجــة 
بعضهم  اعتبرها  خطيرة،  اعترافات 
ــة، لا تـــلـــيـــق بـــكـــاتـــب يـــســـاري  ــزيــ ــخــ مــ
مـــرمـــوق. لـــم يـــتـــردّد الــكــاتــب الألمـــانـــي 
الحائز جائزة »نوبل للآداب« )1999( 
ــن مـــرحـــلـــة مــبــكــرة  ــام عــ ــثـ ــلـ ــة الـ ــاطـ ــإمـ بـ
ــق بــانــتــســابــه إلـــى 

ّ
مــــن حـــيـــاتـــه تــتــعــل

الشبيبة النازية وإعجابه بهتلر، إلى 
درجة التقديس. كان فتىً في الثانية 
عشرة، حين اشتعلت الحرب العالمية 
الــزعــيــم  فــانــبــهــر بشخصية  الــثــانــيــة، 
الألمـــانـــي بــتــأثــيــر الــحــمــات الــدعــائــيــة 
ــم. 

ّ
ــر بــالــنــصــر المــحــت

ّ
الــتــي كــانــت تــبــش

فــي المـــذكـــرات الــتــي صـــدرت نسختها 
»تقشير  عنوان  أخيراً، تحت  العربية 
ــ ترجمة:  دار دال/ دمشق   ( البصلة« 
عــــــدنــــــان حــــــســــــن(، يــــكــــشــــف صـــاحـــب 
ــرار حياته،   أســ

ّ
أدق الــصــفــيــح«  »طــبــل 

مــشــبّــهــا الــــذاكــــرة بــالــبــصــلــة، والــعــمــل 
 طبقة، لاقتناعه 

ً
على تقشيرها طبقة

ــاء الــتــقــشــيــر فـــقـــط تــنــطــق  ــ ــنـ ــ بـــأنـــه »أثـ
بــالــحــقــيــقــة«. هـــكـــذا يــســتــنــفــر ذاكـــرتـــه 
حطام  مــن  بعيدة  مشاهد  باستدعاء 
طفولته وصباه في بلاد تعيش حرباً 

تمضي الشاعرة السورية في باكورتها »بسلام 

من البيت نخرج« )الدار العربية للعلوم ناشرون( إلى 

اقتفاء أثر مفاهيم تقوم عليها الحياة، محاولة إعادة 

اكتشافها أو تعريفها من زاوية نظر مختلفة.

ر الكاتب الألماني »بصلة« حياته بمهارة. في 
ّ

يقش

مذكراته التي صدرت ترجمتها العربية )عدنان حسن( 

عن »دار دال« السورية أخيراً، يميط اللثام عن مرحلة 

انتسابه إلى الشبيبة النازية، ويستدعي مشاهد بعيدة من 

رة، 
ّ

حطام طفولته وصباه في بلاد تعيش حرباً مدم

رة
ّ

وبؤساً أرخى بظلاله على تفاصيل حياته المبك

تحضر رائحة 

اد 
ّ

السج

والصدأ 

وعلبة الخردة 

ومفردات 

ة أخرى
ّ

يومي

ص مراتب 
ّ

يلخ

حياته من 

خلال علاقته 

بالتبغ: من 

مرحلة 

الدخان اللف، 

إلى علبة 

السجائر، 

 
ً
وانتهاء

بالغليون

شعر

مذكرات

 اللغة 
ّ
كل، فإن

ّ
عن بعض من حيث الش

واحــدة في جميع القصائد بما فيها 
ــرة خـــاطـــفـــة« الـــتـــي أتــت  ــظـ قــصــيــدة »نـ
في الكتاب أقرب إلى قصائد الهايكو 
الــيــابــانــي مـــن حــيــث تــكــثــيــفــهــا لــفــكــرة 
شعريّة  بمقاربة  ومعالجتها  كبيرة 
ــن بــالــلــه/ ولا يــؤمــن  ــ مــوفــقــة: »لا أؤمـ
ــدو الأمـــــر أن يـــكـــون أكــثــر/  ــعـ بــــي/ لايـ
ــــذي قـــد ينظر  مـــن ســـائـــق الــــبــــاص/ الـ
إلـــيّ أحــيــانــا مــن مــرآتــه/ وهــو يــقــود«. 
وبينما تحضر )نا( الجماعة كضمير 
للمتحدّث في غالبيّة القصائد، الأمر 
البعيد في جوهره عن جوهر قصيدة 
ــا تــحــضــر فـــي بعض  ــ  الأنـ

ّ
ــإن ــ الـــنـــثـــر، فـ

ــت، وأنــــمــــاط  ــيــ ــرانــ ــغــ بــــن الـــــرخـــــام والــ
النقوش المحفورة فوق الحجارة. هنا 
 جــديــدة، بــراتــب شهري 

ً
سيبدأ حــيــاة

قــــدره مــئــة مــــارك، وبــغــرفــة مستأجرة 
تـــابـــعـــة لأحــــــد الأديــــــــــــرة، ومــــغــــامــــرات 
غرامية طائشة تحدث بالمصادفة مع 
مبتدئات،  وممثلات  هــاتــف،  عــامــات 
ــادر مــرحــلــتــي  ــغـ ــمـــرضـــات. هـــكـــذا يـ ومـ
الــــجــــوع الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، نـــحـــو مــا 
أو شهوة  الــثــالــث«،  »الـــجـــوع  يسميه 
الــــفــــن، فــيــلــتــهــم بـــشـــراهـــة كــــل الــكــتــب 
الكنيسة،  مكتبة  فــي  أمـــامـــه،  المــتــاحــة 
ــة لــم  ــ ــيـ ــ ــن مـــرحـــلـــة دراسـ كــتــعــويــض عــ
مني 

ّ
يتمّها، بسبب مهالك الحرب »لق

ومجموعة  ريلكه،  ستانيسلاو،  الأب 
مختارة مــن شــعــراء الــبــاروك، وأوائــل 

ى 
ّ
الــواقــع حت يقتحم  النصوص حــن 

تفاصيلنا الوجدانيّة، فارضاً مفرداته 
عليها كما في قصيدة »إليك يوم قلت 
الغزل عن مفرداته  ى 

ّ
لــي«. هنا، يتخل

والنسيم  ــار  الأزهــ المــعــتــادة  فتختفي 
وضوء القمر، لتحضر رائحة السجّاد، 
الــخــردة وغيرها من  والــصــدأ، وعلبة 
ــتِ/  ــ مـــفـــرداتـــنـــا الـــيـــومـــيّـــة »جــمــلــيــة أنـ
ــاء/  ــتــ ــشــ الــ أوّل  الـــــســـــجّـــــاد  ــة  ــ ــــحـ ــرائـ ــ كـ
انــقــطــاع  أوّل شـــعـــور عــمــيــق/ لــحــظــة 
الكهرباء«، فالمحبّ هنا إنسان عاديّ، 
يحبّ محبوبته العاديّة »أحبكِ... كما 
أنا/ عــاديّ/ يقول كلاماً عاديّاً/ يجد 
 مــا تقومين بــه عــاديــا/ يــجــدنــا.../ 

ّ
كــل

التعبيريين، وكل ما نجح في حمايته 
فــــي المــكــتــبــة الــفــرانــســيــســكــانــيــة عبر 
ــم الــرســم، 

ّ
الأعـــــوام الـــنـــازيـــة«. كــمــا تــعــل

الــنــحــت، لينخرط فــي العمل  وأســــرار 
عن كثب، في إصلاح واجهات المباني 
الـــتـــي دمّـــرتـــهـــا الـــحـــرب حــيــث »كــانــت 
السقالات ترتفع فــي كــل مــكــان، وآثــار 
قطعة«.   

ً
قطعة تختفي  كــانــت  الــحــرب 

الفنون )دوســلــدوروف(  أكاديمية  في 
سيخوض نقاشات صاخبة حول ما 
خلفته الحرب من نــدوب في الأرواح، 
وســيــغــرق فـــي تــشــكــيــات الــصــلــصــال 
تعبّر  أنــثــويــة  مــنــحــوتــات  وراء  سعياً 
نهم وشهوة  من  بداخله  يعتمل  عما 
لحياة مختلفة. إلى أن يقرر السفر إثر 
باليرمو،  إلــى  عميقة،  عاطفية  خيبة 

لـــن نــتــكــرّر يـــومـــا«. تــتــنــوّع المــواضــيــع 
عند يازجي كأنها بذلك تحاول، عبر 
حياة  بتفاصيل  الإحــاطــة  الــقــصــيــدة، 
تكون  مثلما  بلزوجة.  منها  تنسحب 
ثمّ  البحر »تزهر أحياناً/  القلاع عند 
لتتأمّل برضى/  رشــدهــا/  إلــى  تعود 
مــــا تــســمّــيــه عـــقـــم الــحــكــمــة المــكــتــســبــة 
غير  »الهواتف   

ّ
فــإن كذلك  العمر«.  مع 

المحمولة« تحمل عبر أسلاكها قسوة 
فة بستار شفيف من الرّقة: »أفرح 

ّ
مغل

بــصــوتــك عــنــدمــا أفــتــح الــهــاتــف/ كمن 
ــرّاد/ لـــيـــتـــعـــرّف عــلــى  ــ ــبــ ــ ــ يــفــتــح بـــــاب ال
التي تعتمل  التناقضات  ة«. هي 

ّ
الجث

المــعــنــى، فالقسوة  الــحــيــاة لتخلق  فــي 
تـــــــازم الـــــرّقـــــة، كـــمـــا يـــــــازم الــنــســيــان 
فتغدو  البيت،  النزوح  ويــازم  الحبّ، 
الــشــرفــات مـــطـــرّزة بــأصــحــابــهــا »فقط 
ومن  الآن/  أمثالي  الباهتون/  أولئك 
المطرّزة بهم/ يمكنهم  على شرفاتهم 
أن يبصروا/ متأخراً/ أي وحدة كانت 
تدفع بنا/ إلى حدائق الشتاء المبللة/ 
ــكّـــر/ لأســئــلــة الــعــمــر  إلــــى الــقــطــف المـــبـ
ــك يحضر   ذلــ

ّ
ــل ــة«. فـــي غـــمـــرة كــ ــجّـ ــفـ الـ

الــرّحــيــل، وربّــمــا يــكــون »الـــنـــزوح« عن 
ف 

ّ
المغل وجعه   

ّ
بكل الحميمة،  الأمكنة 

بالحنين، ما يجعل قصائد المجموعة 
عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــمــا يــحــدث الــيــوم، 
 النظر عن زمن كتابتها. وبذلك 

ّ
بغض

تــســتــعــدّ يــازجــي لــلــخــروج مــن البيت 
بسلام، فالأطفال سيكبرون، وينسون 
 

ّ
»نسمع نشرة الأخبار تنبعث من كل
ة صغيرة تتمختر 

ّ
بيت/ ونراقب/ عث

 عـــلـــى ســجــادتــنــا 
ّ
ــــواء/ تـــحـــط ــهـ ــ فــــي الـ

ــــس/  ــابـ ــ ــز يـ ــ ــبـ ــ المــــفــــخــــخــــة بــــبــــقــــايــــا خـ
ونتكركر من الضحك/ نحن الأطفال/ 
الذين  الأطــفــال/  الذين سنكبر/ نحن 

سننسى«.

ثم إلى روما، في رحلته الأولى خارج 
الــــحــــدود، وســيــكــتــشــف لاحـــقـــا، مــدنــا 
ــرة، قـــبـــل أن  ــ ــابـ ــ أخـــــــرى فــــي رحـــــــات عـ
يستقر في برلين، أوائل الخمسينيات 
التي  والــصــور  بالكلمات  غنيّاً  »كنت 
لــم تكن تــعــرف بعد إلــى أيــن تــذهــب«، 
يقول. لا يتردد غراس بفتح الصندوق 
مستنفراً  المـــأ،  على  لحياته  الأســــود 
الشخصية،  بالوقائع  ذاكــرة محشوّة 
وأحوال البلاد في تحولاتها، فللبصلة 
ر 

ّ
عدد وافر من القشور »وعندما تقش

ــفــرم 
ُ
فــإنــهــا تــجــدّد نــفــســهــا، وعــنــدمــا ت

فإنها تسيل الدموع«. من جهةٍ أخرى، 
لا يــضــفــي صـــاحـــب »أعـــــــوام الــكــلــب«، 
ــلـــى الــــبــــؤس الــــذي  ــيـــة عـ تــــوابــــل بـــاغـ
رافقه في معظم محطات عمره المثقل 
الخاطفة،  والبهجة  الطويل  بــالأســى 
المظلمة«  »الأعـــوام  الناجين من  كأحد 
للحرب، وفترة الطغيان النازي. ولعله 
 مـــن مــذكــراتــه 

ً
حـــن يــخــصــص فـــصـــا

مراتب  ص 
ّ

يلخ فإنه  بالتبغ،  لعلاقته 
العيش، من مرحلة الدخان اللف، إلى 
علبة السجائر، وانتهاءً بالغليون. في 
المرحلة الأخيرة، يقطف ثمار الشهرة، 
وخصوصاً بعد صدور روايته »طبل 
خلال  كتبها  الــتــي   )1959( الصفيح« 
إقـــامـــتـــه فـــي بــــاريــــس، إلــــى أن اســتــقــر 
مجدّداً في برلين، وهنا ينهي مذكراته 
بــالــقــول »ومــنــذ ذاك الــوقــت فــصــاعــداً، 
عــشــتُ مــن صفحة إلــى صفحة، وبين 
الجوّاني  الكتاب والكتاب، كان عالمي 
لن  لــكــن  بالشخصيات.  غنياً  ــزال  يـ لا 
أتــكــلــم عـــن ذلـــك كــلــه، فــإنــنــي لا أمتلك 

البصل ولا الرغبة«. 
نـــطـــوي الــصــفــحــة الأخــــيــــرة مــــن هـــذه 
المــذكــرات الغنية، ونحن نتساءل: هل 
هـــنـــاك كـــاتـــب عـــربـــي لـــديـــه الــشــجــاعــة 

بتقشير البصلة كما هي تماماً؟
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ربـــمـــا كـــانـــت الـــبـــدايـــة عــنــدمــا أحــســســت أنــنــي 
لـــم أكــــن فـــي مــكــانــي، فـــي أحــــد مــكــاتــب »دائــــرة 
التحرير  لـ »منظمة  التابعة  الاعلام والثقافة« 
الفلسطينية« التي كان يترأسها السيد ياسر 
الله  الــراحــل عبد  عبد ربــه ويــســاعــده السيد/ 
الحوراني. كان هذا في بيروت عام 1975، حين 
لــم أعــد أداوم إلا دقــائــق قليلة، أتــوجــه بعدها 
إلى مقهى »أم نبيل« القريب من المكتب، الواقع 
فــي قلب »الــفــاكــهــانــي«، الـــذي لا بــد أن يمر به 
ـــ 17« كما  ــب لـــرؤيـــة أبـــو عــمــار فـــي »الــ كـــل ذاهــ
للمكتب  زيــاراتــي  تناقصت  مقرّه.  يُسمّى  كــان 
شيئاً فشيئاً. كــان يتنامى لــدي إحــســاسٌ بأن 
ــ  هذه المؤسسة لا تستطيع استيعابي وأنني 
ـــ أكــبــر منها، بــل ربــمــا أكــبــر من  ـ على نحو مــا 

رسمي أبو علي
س

ّ
 مقصوص الشاربين اسمه ري

ّ
قط

أخبرني محمود 

درويش بأنها من 

أجمل عشر قصص 

قرأها في حياته، 

لكنه لا يستطيع 

نشرها في مجلة 

شبه سياسية 

أثارت القصة ضجة 

كبيرة، لأنها كانت 

نصاً مضاداً تماماً 

لما كان ينشر من 

أدب فلسطيني

كــان  الــتــي  الفلسطينية  السياسية  المــؤســســة 
نفسه.  عرفات  ياسر  الراحل  الزعيم  يترأسها 
وربـــمـــا تـــكـــون هــــذه كــلــمــة الـــســـر فـــي ســلــوكــي 
كــلــه ســــواء عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي أو على 
الصعيد الشخصي. كانت هذه بدايات إلى أن 
تقدم الزمن وصرنا في عام 1977 في بيروت، 
حيث كتبت أول قصة بعنوان »قط مقصوص 

الشاربين اسمه ريّس«، وكنت في الأربعين.
أرســــــلــــــت الــــقــــصــــة إلــــــــى مــــحــــمــــود درويــــــــــش، 
ــان أيــامــهــا رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة »شـــؤون  وكــ
فــلــســطــيــنــيــة« الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــدر عـــن »مــركــز 
الياس  يساعده  وكــان  الفلسطيني«،  الأبحاث 

خوري.
أخــبــرنــي مــحــمــود بــعــد أيــــام بــأنــهــا مــن أجمل 

ــه، لـــكـــنـــه لا  ــاتــ ــيــ عـــشـــر قـــصـــص قـــــرأهـــــا فـــــي حــ
لا  سياسية  شبه  مجلة  فــي  نشرها  يستطيع 
تحتمل هذا النوع من الأدب الـ …. ولم يستطع 
أن يجد له وصفاً. أما الياس فكان شبه مذهول 
لأنه كان قد شكّل انطباعاً عني بأنني أي كلام، 
ــر فـــي مـــا بــعــد، وأخـــذهـــا الــى  لــكــنــه أصــلــح الأمــ
سهيل إدريس الذي نشرها في مجلة »الآداب«. 
وعندما ذهبت الى مكتب سهيل لأشكره وآخذ 
زوجته  عايدة  الست  كانت  المجلة،  من  نسخة 

موجودة، فعلقت بإعجاب: شو هالقصة!
القصة ضجة كبيرة، لأنها كانت نصاً  أثــارت 
مضاداً تماماً لما كان ينشر من أدب فلسطيني. 
وقد اعترف القاص والروائي رشاد أبو شاور 
شــفــويــا فــي مــا بــعــد بـــأن هـــذه الــقــصــة ستغير 
ينشر  لــم  لكنه  كــلــه،  الفلسطيني  الأدب  مــســار 
الآن، وبعد حــوالــى 37 سنة من  رأيــه مكتوباً. 
فقد  أنها مهمة لأكثر من سبب.  أظــن  نشرها، 
ظهرت فيها الثورة ومفرداتها من كفاح مسلح 
وخطابات ثورية وتنظيمات وكل عدّة الشغل 
الفلسطينية، ظهرت في القصة كخلفية باهتة 
الثانية مــن القصة:  أقـــول فــي الحركة  أكــثــر.  لا 
ا لم يكن 

ّ
التقيتُ بها في أحد مكاتب الثورة، ولم

لدي ما أفعله، فقد قررت أن أقيم علاقة معها. 
وكانت صحافية سويسرية، يهودية؟!

عــاقــة حـــب وصـــداقـــة مـــع يـــهـــوديـــة؟! كـــان هــذا 
اخــتــراقــا صــادمــا لأحـــد الــتــابــوهــات الخطيرة. 
علاقة مــع يــهــوديــة؟! صحيح أن »حــركــة فتح« 
أنها  السياسية  أدبياتها  في  أعلنت  قد  كانت 
تميز بين اليهود والصهاينة، وأنها لا تعادي 
لم  اليهود، ولكنه كان كلاماً سياسياً دعائياً. 
يخطر فــي بــال مــن قــالــوا هــذا أنــه سيأتي من 
سيطبق هذا الكلام عملياً، ومع امرأة يهودية، 
وفــــي قــلــب »الــفــاكــهــانــي« المـــدجـــج بــالأســلــحــة! 
كــانــت الــقــصــة تــحــطــيــمــا لــلــصــورة الــنــمــطــيــة لـ 

»المناضل« وفق التصور الايديولوجي الزائف 
ر، يرفع 

ّ
الذي رسم المناضل كشخص جاد، مكش

علامة النصر دائماً، واذا كان لا بد أن يمارس 
ليدها،  فليكن مسكاً  مــا،  امـــرأة  تجاه  عواطفه 
وليس أكثر من ذلــك، على أســاس أنه مناضل 
طــهــرانــي يــجــب أن يــخــفــي مــشــاعــره مـــن أجــل 
فلسطين... والشهداء. أنا »فتحتها ع البحرين« 
كما يُقال، وكتبت مشاهد جنسية صريحة من 
دون خجل، على أســاس أن الــثــورة هــي حياة 
 وعدم تنكر لرغبات الانسان ولو 

ٌ
أولًا، وصدق

الــصــورة، من دون  . كذلك أكملت 
ً
كــان مناضلا

أن أغفل الجوانب العبثية أو العدمية أو حتى 
الــســخــيــفــة فـــي تــصــرفــات هــــذا المـــنـــاضـــل، لأنــه 
لا  مختلفة  أبــعــاد  ولشخصيته  إنـــســـان،  أولًا 
الإيديولوجية  الكرتونية  والمــواصــفــات  تتفق 
الـــجـــاهـــزة. وأيـــضـــا ســـخـــرت، لــكــن بـــرفـــق، من 
الـــيـــســـار عـــمـــومـــا، عــبــر شــخــصــيــة الــصــحــافــي 
الفرنسي اليساري صديق سيمون الصحافية 
وأظن  فيليبو.  بيير   - جــان  اليهودية، واسمه 
ــــت مـــبـــكـــر مــــن الـــيـــســـار  أنــــنــــي ســــخــــرت فــــي وقــ
الــذي   »81 أن »رصــيــف  اعتبرت  عموماً، حيث 
الحقيقي  اليسار  الوقت هو  ذلــك  أسسناه في 
- الــبــرولــيــتــاري، الأمــمــي الــراديــكــالــي. والبقية 
مــزيــفــون لا أهــمــيــة لــهــم كــمــا أثــبــتــت الأحــــداث 
لاحقاً. هذا، بالاضافة إلى نبرة القصة، مزيجٌ 
ــداء لــورنــس  ــ مـــن »غـــريـــب« كـــامـــو وبـــعـــض أصــ
داريل في »رباعية الاسكندرية«، خلطة غريبة 
القصة  كثيرون هضمها. صــدرت  يستطع  لــم 
ضمن مجموعة حملت الاسم نفسه عام 1980.
أقدم نفسي عادة بأنني قاص، إلى أن قررت أن 
أصبح شاعراً أيضاً، وكان ذلك عام 1978. ربما 
 لم أعرف أنني شاعر حتى ذلك الحين، 

ْ
قررت إذ

ولكن كانت لــي خطة إبــداعــيــة، وهــي محاولة 
الفلسطينية  الفوقية الابداعية  البنية  تهشيم 
أو إضــعــافــهــا، يفتح  تــهــشــيــمــهــا  أن  بــاعــتــبــار 
الطريق لثقافة ثورية أخرى كنت أطمح اليها، 
الفلسطينية،  الثقافة  الــى  أنظر  وقتها  وكنت 
وبــالــتــالــي الـــســـلـــوك الــفــلــســطــيــنــي، بــاعــتــبــاره 
ثـــــورة داخـــل  حــــــدث 

ُ
أ مــحــافــظــا جـــــداً. أردت أن 

الثورة وهنا برز دور الشعر، باعتباره سلاحاً 
ــا، أشــبــه  ــفـ ــاطـ يـــومـــيـــا، تــكــتــيــكــيــا وســـريـــعـــا وخـ
بحرب عصابات إبداعية تحت عنوان »اضرب، 
ــذا قــــــررت أن أصـــبـــح شـــاعـــراً.  ــهــ واهــــــــــرب«. ولــ
ولــحــســن الــطــالــع، وجــدنــا مــن يــتــجــاوب معنا 
بالكامل، صديقنا الكبير الشاعر الذي لا يشبه 
إلا نفسه شوقي أبي شقرا، مسؤول الصفحة 
الثقافية فــي جــريــدة »الــنــهــار«. ولــهــذه المهمة، 
استعنت بصديقي أبو روزا وولف، ذلك الشاب 
بالكاد درس  والــذي  الساذج  البسيط  الكردي 
لمست  المقهى،  في  ونحن  ولكنني،  الابتدائية، 
أن لديه حساً شعرياً عندما أخرج لي من جيبه 
قصيدة نشروها لــه فــي زاويـــة »بــريــد الــقــراء« 
لإحدى صحف المقاومة:»بين العتبة والعتمة/ 
وحيداً غــاب الأصــدقــاء عنك/ وبقيت وحــدك/ 
ــــازك/ تــســيــر وفـــــي المــنــعــطــف/  ــكـ ــ ولا شـــــيء عـ
الهاجس ينبض في زجاج نظارتك«. الله، قلت 
له، هذا شعر. وبالكاد صدقني، ولكنني كنت 
أريــــده لمــهــمــة أخــــرى، وهـــي كــيــف نــنــتــف لحية 
إذ  كــان،  الغنائي شعرة شعرة. وهكذا  الشعر 
بــدأنــا ننشر قصائد هــازلــة عند شوقي منها 
على سبيل المثال: »تذكرتكَ... فهرشتُ رأسي/ 
فمتى تهرش رجلك... لتذكرني؟«. وكلام فارغ 
الــنــوع، وهدفنا السخرية مــن الشعر  مــن هــذا 
المحترم. إلى أن أخرجْنا محمود درويــش عن 
طــوره، فكتب مقالًا يقول فيه: هناك من جعل 
الشعر نكته الصباح اليومية، أنقذونا من هذا 
. كنت 

ً
الشعر. وزعل محمود مني زمناً طويلا

أؤمن أيضاً بنظرية »التفجير المتسلسل« عن 
طريق الكلمة المختلفة الصادمة بحيث تحدث 
نوعاً مــن التفجير فــي ذهــن الــقــارئ، قــد يقود 
 
ْ
الــى تغير فــي الــواقــع. لــم تكتمل الــتــجــربــة، إذ

جـــاء الــجــنــرال شــــارون وأخــرجــنــا مــن بــيــروت، 
وكــنــتُ متواطئاً معه فــي هــذا الأمـــر، لكن تلك 

قصة أخرى.

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول


	p01_20141205
	p02_20141205
	p03_20141205
	p04_20141205
	p05_20141205
	p06_20141205
	p07_20141205
	p08_20141205
	p09_20141205
	p10_20141205
	p11_20141205
	p12_20141205
	p13_20141205
	p14_20141205
	p15_20141205
	p16_20141205
	p17_20141205
	p18_20141205
	p19_20141205
	p20_20141205
	p21_20141205
	p22_20141205
	p23_20141205
	p24_20141205
	p25_20141205
	p26_20141205
	p27_20141205
	p28_20141205
	p29_20141205
	p30_20141205
	p31_20141205
	p32_20141205

